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المغرق ؛ ألديمتراطية 
والمخوار الطويل 


نعتقد أنه قد حان الوقت ليكون لدينا في 
الارذن وفي العالم العريي صحاقة متخصصة 
بدرجة عالية من المهنية والاحتراف 

وتعتقد ايضا بأن صناعة الاعلام - 
صناعة معقدة ومكثقة - تستحق في منطقتتا 
بان يكون لها الادوات اللازمة التي تضمن لها 
الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها كصناعة وسلطة 
رابعة وكقائدة للراي العام قي مرحلة التغيير 
الاقليعي الصاخبة. وعليه سنتوقف +للشرق: 
عن الصدور بشكلها ورسالتها ولغتها التي 
قامت لاجلها ولم تستطع ان تفي بها. لتؤول 
لاحقا الى مالك يمنحها حياة جديدة وتمتحه 
هي الجدية العالية في التعاطي المهني- 

ابتداء من الشهر/ العدد القادم فان و 
المشرق. التي صدرت عام 55 لتكون اسبرعية ؟ 
الثققين وعموم من تهمهم الجدية والوضوعية 
والصدق في نشر الأخبار واستبطائها 
وتحليلها يعيدا عن الاثارة ومخاتلة العواطف 
واللهاث وراء الكسب السريع. ستنتمي الى 
أسرة جديدة قريبة يفكرها لليدف القديم الذي 
أنشئت من اجله. 

هذه «المشرقء لم تستطع ان تتابع رسالتها ؟ 
في ظل شركة المشرق للصحافة والنشرء وقد ف 
جات التعديلات الاخيرة من قانون المطبوعات ‏ 
الاردني لترفع حاجزا أعلى امام استمرارها. 








العربي والدولي للدراسات الاعلامية: طق 3 م 
أن ألأقم!ا 116015 الذي سجل مؤخرا في إٍ 
عمان بهدف دراسة ومتابعة قضايا الاعلا. ع في و 
الاردن والعالم العريي بشكل عام. اننا في ا 
«النشرق» مطمئتون الى الدور واللغة والرسالة 
الجديدة التي ستضدائع بها وت اللركدة 5 
العربي والدولي» يرمي الى سد قراغ مؤسسي 
في طريقة ووسائل عمل الاعلام العربي. وه م 
في ذلك بمقابة منظمة غير حكومية محصنة ا 
0 الامر الذي 0 

قي «للشرق» على ثقة بان رسالتنا التي 
مع و ب الام 0 أ 
للتحقيق. ا 

لقد تهاوت الجدران الاعلامية دالسواج: ؟ 
الاقتصابءية التي كانت تصنع الكيانات إِ 
والحاولات الصغيرة الفردية النعزلة. ليحل *؟ٌ 
محلها العمل المؤسسي كطريق وحيد لتعزي: ؛ 
وتدعيم الديمقراطية في جوانب وزوايا القرية ؛ 
العالمية الصغيرة. 0 

خلال السنوات الماضية نجح الاردن ومعه 
بعضى الدول الشقيقة في ارسا. تجرية راندة 
في التعددية السياسية والديمقراطية البرلانية 
معا يستدعي مواكية كفزة من وسائل الاعلام 
الوطنية في حماية هذه المسيرة وتعميق دورها 
المؤسيسي وتوسيع رقعتها الجغرافية 

ان انتقال «للشرقء لتحسيع الذراع 
الاعلامي للمركز . لبو كغيل بأن يشكل محاولة 
جادة ومخلصة قي هذا الاتجاه. وهذا ما وطنا 
انقستا لاجله. واعددنا له ما يستوجبه من 
العزيمة والجهد. 

عسى أن يسعفنا ذلك في تنفيذ ما نعتقد 
أنه مسؤولية كبيرة واهداف طموحة ومشوار 
طويل. 


متاحة الاعراب.. ف انتخايات السحاب 





الاردن على المفترق : الدعو: قائهة 


لبلور: سياسات جديد: ومختلفة 


إعادة بناء سلم الاولويات الاردني يتطلب 
تقكير استراتيجي جديد. وليس من للعقلانية 
التقكير يامكاتية التصدي للمشاكل الراهنة, لو 
تلك اللعلقة بانتظار من يتجراً على تقديم وعد 


فالدولة أنشات آليات عمئها استناد! للى مهلم 


سابقة ذات توع مختلف. ولايد من إدرآك طبيعة 
الاختلاف يبن مهام وأولويات للرحلة اللاضية 
والتحديات الجديئة. قاتشاء جامعة مهمة 
تختلف عن تلك المتعلقة يصياتة مستوى تنوعي 
متطور للتعليم الجامعي. وانشاء مصتع عهمة 
تختلف عن صيغة رقاية لمان التزامه 
باللواصفات والمقاييس. بيصاطة, يناء دولة 
واتشاء مؤسساتها مهمة نوعية مختلقة عن 
ضمان سير وعمل هذه للؤسسات بالحد 
الاقصى من القاعليةء والحد الادنى من 
الفساد الذي اعترفنا بوجوده وتعهدتا 
بمحاريته. 

وموقف جلالة لللك واعتراقه بالازمة يذكر 
بموقفه يعد أحداث عام 1585 حين اعترف 
«بالاخطاء للتيادكة» في للرحلة السابقة. وقيعة 
اقرار جلالة لللك يوجود الازمة انه يمثل دعوة 
صريحة ومباشرة لبلورة سياسة من توع 


مختلفء الا أنه في خطابه الاخير للوجه 
لخريجي كلية الحرب لللكية يتاريغ 


ىلا/ر/اة؟1 أشار بالقول أثه: دلا يوجد شك 
أنه على الصعيد الداخني فيما يتعلق يالاداء 
للاجهزة او لغيرهاء هناك هنات كثيرة» وشناك 
نقاط ضصعف كثيرة. والمهم ان تركز عليها بدلا 
من التركيز على الامور التي لا يرتجى منها 
فاتدقه. وهذا الحديث اذا اخذ بشقه الاخير 
فانه لا يشكل أشارة البده بالاعلان عن تفكير 
سياسي جديدء ولكنه مع عناصر لترى قد 
تتكامل معه قد يعطي هذا الاستتتاج بعض 
وليست متطليات الوضع الاداري فقط هي 
ألتي تستلزم اجراء تغيير عميق قي بنية 
التفكير للسياسي الاردتيء فالوضع السياسي 


يسيب الازمة الاقتصادية التي تزداد حدة» 
وتجعل كل ما هو متاح من إجراءات لقتصادية 

فقيل توقيع اتفاقية السلام كأن للطلوب 
للحفاظ على الترتيبات الامنية الاقليمية التي 
تدخل الاردن طرقا فيها. وكأنت هذه الترتيبات 
تتطلي الحفاظ على حالة سلبية جماهيرية تجاه 
ما يجريء لما عن طريق الاجراءات الامنية 
المياشرة لو طريق خطاب سياصي يقوم على 
عدم الاعتراف أو الاقرار العثني بوجود التزام 
أردني للحفاظ على ترتيبات أمنية محسة في 
المنطقة. وعموما الترتيبات الامتية تقتضي فقط 
عدد قليل من الاشخاص لصياتتها وتثبيتها. 
ولكن بعد الاتقاقيات السلمية أصيع الاردن 
معني يتوسيع القاعدة الاجتماعية للشاركة 
بترتيبات العلاقة الاردنية الاسرلنيلية. ومرة 
لخرى يدعو جلالة اللك مياشرة المواطنين حتى 
يشتبكوا يعلاقة مباشرة اقتصادية وثقافية 
وسياسية مع اسرائيل. واعتقد ان جلالته يدرك 
ان هده الدعوة تتطلب آليات سياسية من توع 
مختلف ما تزال غير موجودة في الاردن. فكل 


ما هو متوقر للان صيغ موضعية وتيدو غير 
ناجعة أو كاقية للتعامل مع اسراتيل. بحيث ما 
أن تلتي للواجهة حتى يترلجع الجميع. وليس 
أدل على ذلك من رفض اعضماء مجلس للنواب 
الاردتيء للذي لجاز للعاهدة يتغلبية كبيرة: لقاء 
وقد للكنيست الأسراتيلي التي زار الاردن في 
اوآتل هذا الشهرء وذلك يسيب أقتراب موعد 
الاتتخابات. ومرة لخرى قان ميكاتيكيات الدولة 
الراهتة مكنت الاردن من توقيع أتقاقية السلام 
مع اسرائيل ولكنها لن تمكن من توسيع القاعدة 


أن الاسلاميين التقطوا مطالب وشعارات 
لييرالية وغلفوا بها موقفهم, والاهم اتهم التقطوا 
مطلب التعديلات الدستورية التي يعتقد أنها 
منسجمة مع مطالب دولية ولقليمية متلقة في 
اعداد الاردن كدوره الاقليمي الجديد عذ! الدور 
للدي لا يستطيع الاردن أن يرقف ه ولكن 
يستطيع أن يخفف من أثاره للضرة: او لن 
يقيض له ثمن حقيقي لمواجهة مشاكله 
الاقتصادية والاجتماعية المتقاقعة. 

قعلى المستوى الاقتصادي اأصبحت 





«قيل توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل كان 
المطلوب الحفاظ على الترتيبات الامنية الاقليمية 
التي تدخل الاردن طرف فيهاء ولكن بعد الاتفاقات 
السلمية اصيحت المملكة معذية بتوسيع القاعدة 
الاجتماعية المشاركة يقرتيب العلاقات الاردفية - 
الاسرائيلية . وهذا يتطلب وجود اليات سياسية 
مننوع مختق لازالت غير موحودة...» 


الاجتماعية للسلامء يضاف الى ذلك قرار 
الاسلاميين بعدم المشاركة في الاتتخايات 
والارتباك قلتي تعيشها السياسة الاردنية. فلا 
رقض الحوار ممكن. اذ من غير للضمون أن 
يكون المجلس القادم قي حال غياب الاسلاميين 
موضع ثقة. ولا الخضوع الى مطالب 
الاسلاميين للثلة ممكن. وللثير في هذا الجاتب 


محاولات لثبات وجود الازمة تدل على أن طرقي 
الحوار او احدهما على الاقل لا يملك ما يكفي 
لمناقشة الوضع الاقتصادي الاردني. ويالرغم 
من ان الجزء للهم من الحوارات التي يكون 
احد الرسميين طرقا يها مازالت تدور حول 
أثبات وجود الازمة, قان الحوار يدآ يتحول ليس 
فقط للحكم على مدى نجاعة الاجراءات التي 
تعتمدها الحكومة: وانما السؤال يطال الاسس 


التي يتم عليها يئاء آليات العمل الحكومي. ومرة 
تلخرى يولجه الاردن سؤال مدى نجاح اشكال 
التفكير السياسي الساتدة في تحقيق امقية 
الخيارات الضرورية. فلم يعد من القيول 
مواجهة المواطنين يشعار ((لا يديل)). أذ ان * 
تقكير للواطتين يدا يصل الى التساول عن ٠٠‏ 
مصداقية الدولة ومدى فائدتها مادامت لا تتمكن . 
من أن تجتينا الخيارات الخطرة والمؤلة. يضاك . 
الى ذلك ثورة الاتمسالات التي تمكن المواطنين ٠‏ 
من لالتاكد من وجود امكانية حقيقية لاداوة ١‏ . 
الخيارات للوضوعية أو الالزامية يكلقة اقل ١‏ ' 
وكفاءة اكثر. :2 

وليس الحديث المبالغ فيه عن الاتجازات '. 
يجلب الاستثمارات الاجنيية باكثر من فخ آخر: 
تقع فيه الدولة الاردتية. فمعروف ان هناك ثمن- 
لوجود هذه الاستثمارات. وهذه الاستثمارات لن 
تحل مشاكل الفقر واليطالة بشكل سحرئي . 
وتلقائي. ولا يمكن ان تستفيد القطاعات ٠‏ 
للحرومة من هذه الاستثمارات اذا لم يوجد '..١‏ 
منطق سياسي واقتصادي جديد يديرها  <٠‏ 
ويوجههاء ومن لا يصدق ليقرأ عن دولة سثل ٠ . ٠.‏ 
تأيلاند. وانا اعتقد ان آغلب اللسؤولين زاروا '.. * 
تايلاند ويودون أن بزوروها ثانية» ولكن لا لعتقد ‏ . ٠ :. ٠‏ 
أن لديهم رغبة بالاستجاية لتحدي القراءة غن 1 . 
تايلائد. وخصوصا ان بعضهم يتباهى يلنه لا : . 
يقرا. ويعد اعوام حين يكتشف المواطتون لن” ‏ 
الاستشارات الاجنبية لم تحل مشاكلهم. مافاا .| 
سيقال لهم؟ وهل يمكن ضمان استجايتهم لوعد ٠‏ 
جديد ضمن تفس الاليات اللوجودة؟ 

وليس من الضروري الاستمرار يتقديم 
الحجج على ضرورة التفكير بطريقة لخرى ' ٠‏ 
للتعامل مع المشاكل الاردنية. ولكن من للناسي ' .. 
الاشارة ألى أن منطق الحكومة التي تطالب 
للعارضة يتقديم البرامج والحئول للمشاكل . . 
























الحكومة لاستخدام تقتيات لغوية 
المعارضة دليل أقلاسء وليس مؤشرا على دخفة 
الدب التي يحاول للسؤولون الاردتيون ادعاتها 
لاخفاء ع_جزهم التظري. واعتقد ان للزاج : 
الجماهيري يدا يريط مراوقة الاردنيين ٠‏ ' 
المسؤولين ليس فقط يمدى كقاءتهم بل ليضا * 
بمدى الاخلاقيات المطلوية لتولي المسؤولية 
تمتع مناقشة أقواله قان الموقف منه يتعكس على, 
للوقف من الدولة تقسها. : 

واخيرا قانه من للعدل إن لا يتحمل شخص ٠ج‏ 
أو مجموعة اشخاص غياب التقكير السياسي 
الجديد عن الحياة السياسية الاردنية ولكتهم : 
بالتاكيد عرضة لتحمل للسؤولية في عدم اعطا 
الفرصة لهذا التفكير بالدخول ألى للحياة ٠‏ 
السياسية الاردنية. وآلاعتقاد بآن التحول الى 
للديمةراطية يمكن ان يدار بآدوات التحكم عن. 
بعد هو لعتقاد خاطورء لا يملك الاردن ترف. . 
للحاولة لفحص التقييم النظري له عمليا في ظل . 





الازمة الراهتة. 
* كاتب وياحث اردتي وعضو سايق في 
اللجنة لللكية للميثاق الوطني : 





م 


يكنا 


18 


9 


آب لكا 





فى سبيل اجماع وطنى : 8 يوجد للتخوف والتردد ما يبرره 


يستطيع نظام الحكم الاردتي ان يدعي يحق أته 

من اكثر الانظمة العربية ديمقراطية وتعددية وانفتاحا 
وليبرالية. ولكنه لا يستطيع أن يدعي آئه حقق لجماعا 
وطنيا على سياساته متذ عفد ماهدة المسلام مع 
أسرائيل حتى الآن. وان كان من سبب اي لسباب 
كفياب الاجماع الوطني هذا فسيبه ان الديمقراطية 
والتعددية الاردنية لم تمارس يالشكل لو على للدى 
الذي من شأنه أن يفضي للى حوارات وطنية تؤدي 
بدورها الى حالة توافق على ثوابت اردنية عامة. 

ويبدى التظام الاردتي في هذا الوقت وضمن 
المحطيات الراهنة وكثنه لا يخظف عن غيره من الاتظمة 
العربية في تعامله مع ضرورة التحديث السياسي 
والاجتماعي بعد أن ترسخت صورة آخرى عنه مند 
عام ١5/5‏ حين شهد الاردن وقتها ارتقاعاً حادا ني 
مدى الحريات السياسية والاجتماعية التي يردد 
النظام انها لم تكن ابدا ردا لى استجابة لاحداث 
نيسان من ذلك للعام والذي شوهد به الشعب الاردني 
وهو يمارس حقه الديمقراطي في أجواء من الحماس 
والممخب اللذان لتسما بمعارسات سامية لم يعكر 
صفوها أي حادث. 

وجرت في ذلك العام حوارات جدية ومعمقة بين 
المرشحين للانتخايات واللواطتين ورفعت الشعارات. 
وفي العام الذي تلاه - عام غزو العراق للكويت - 
أظهر الاردتيون حماسا للعراق ومعاداة نلقرب والدول 
المتحالفة معه. كما التف الشعب حول قيادته التي 
أصطفت للى جانبه في معاداة التحالف "الثلاثيني” 
ضذ العراق. وشسهدت لعولم 117/57/51/5٠‏ عودة 
الحياة الحزبية وانتهاء الاحكام للعرفية وظهور 
لالصحق الاسبوعية والحزبية ومحاولات اليرلان 
اجتثاث القساد. ولكن ومنت العام *5 . يدا لن التظام 
أصيح أكثر حساسية تحو الاحزلب والصحف 
ومؤسسات الجتمع الدني التي كانت في معظمها 
تعارض توجه الاردن نحو السلام ونح التطبيع مع 


الدول العريية الخليجية - ويشكل خاص على حسابٍ 
علاقات الاردن مع العرلق. 

ومع ان النظام ايقى على طروصماته قي 
الديمقراطية والتعددية والحرية (وحقوق الاتسان) الا 
ان الستوات منذ 57 شهدت تراجعا حقيقيا في كل 
هذه. فالديمقراطية تم تحمجيمها بقاتون الصسوت 
الونحد الذي هدق اساسا الى اضعاف الاسلاميين 
مما أدى يدوره الى اضعاف كل قوى المعارضة 
اللتحالقة مع الاسلاميين. اضعاق التعددية. 
أما الحردات: وخاحمة حرية التعبير» فقد تم أضعافها 
على مستويين. لولا على للستوى للقردي حيث شهدت 
الحاكم محاكمات لاقراد عديدين بدعوي اطالة 
لللسان او شق الصف الدنخلي اوتهديد الامن 
القومي والوحدة الوطنية» وثاتيا على مستوى الصحف 
التي قضى محرروها الساعات الطوال في اروقة 
اللحاكم. ثم ويعد أن ثيت للنظام ان القمانون (عام 
'57) غير كاق لردع الصحف الاسبوعية عن 
الكشابة في قضايا السياسة والسلام والتطبيع 
والفساد تم في العام 1587 تمرير قانون جديد 
للمطيوعات كان من شأته أن للغى الى حد كبير حرية 
0 أفة أل جية ألتي كان .جاء يها قانون 1557. 
وجرى هذا كله في وقت ظل النظام يردد مقولة ان 
التجرية الاردنية (في الديمقراطية والحرية والتعددية) 
يجب أن تصبح نمودجا يحتذى يه قي العالم للعربي. 
ومع أن النظام يؤمن بطرحه هذاء الا انه يريد للشعب 
الاردئي ان يتقيل هذا النموذج دون ان يعارض او 
يجادل او يخالف تماما كما تشترط كافة الاتضة 
سلطاتها لن تفقدها كلية. 

وعن السهل التعرف على هذه الاشكالية. وحتى 
لته من الممكن التعاطف مع طرفي المعادلة فيهاء الا ان 


للزمان للذي نحيشه هو غير الزمان الذي ولى. 

فبالرغم من أن التظام يحنر من العودة الى 
الخمسينات ويالرغم من اته يحذر اولتك الذين يصفهم 
“بالموالين للخارج" فأن هناك لجماعاً خفيا لدى 
الاردنيين حول التمسك بالنظام سييه الاساسي 
طبيعة النظام السمحة وتوجهاته التي غاليا ما تتتهي 
بالأخذ براي الاغليية وا ممملحة الوطتية. فالاربتيون 
من شتى المنايت والاصول يدركون خصوصية الاردن 
ويدركون طبيعة الاتظمة الجاورة. ويغض التخار عن 
وجود بعض اليسماركيين (نسية الى يسمارك الذي 
وحد المانيا بالتار والحديد) ذلا إن أردنيي التسيعنات 
عامة ليسوا طلاب وحدة عربية لقاء اي ثمن, حتى 
مع الاخوة الفلسطينيين الذين يرتيطون معهم باعمق 
العلاقات والاواصر. إن الاردنيين» أن كانوا أصلا من 
قرب النهر أو من شرق». لا يريدون وحدة غير 
مشروطة ومدروسة بين الضفتين في ظل الظروف 
للراهنة. كما انهم ليسوا مستعدين لطلاقا لاستبدال 
تظام لللك .حسين بسلطة عرقات. 

من هذا فان تردد النظام قي حسم كثير من 
اموره على للستوى الداخلي ويشكل خاص ما تعلق 
منها بالديمقراطية والتعددية والتسامح السياسي ليس 
له ما ييرره من جهة وهو من جهة لخرى لخطر على 
النظام على المدى البعيد كوته يؤدي ألى احتقانات 
كثيرة لا يعرف أحد متى ستنفجر واي الاشكال 
ستلخذ. 

أن من شأن حل مشكلة التمثيل الفلسسطيني في 
البرمان الاردني ومؤسسسات الدولة الاخرى ان يحل 
مشكلة هوية الاردنيين من اصل فلسطيتي. وأي تآخير 
في هذا الجال من شانه ان يؤدي الى شعور بالاحياط 
في مسفوف الاردتيين من غير الشرقيين" اذا صح 
التعبير. والى مشاعر سقط لا داعي لها. 





وأن من شان اطلاق حرية التعبير على مداها 
وضمانها ضد كافة للقوى. سواء منها قوى السلطة 
أى قوى الدين او قوى للشارع.ء لن يساهم في حل 
كافة للشاكل للتي تعائي منها اليلاد. ولا يتوجب 
علينا ان نخشى الاصوات للنشقة. فهذه قليلة من 
جهة وصحية من جهة اخرى. فانت لا تستطيع حاقا 
أن ترى الطريق القويم ما لم تر الطرق كافة؛ قويمها 
ومعوجها. 

وعلى مستوى تحقيق التقدم الاجتماعي 
الاقتصادي للدي كان أتجازا وسمة مميزة للنظام قي 
العقود الخمسة للاضية قان من المجدي للحكم أن 
يقنوي القوى الوطتية الديمقراطية التي هي بطبيدتها 
حلف له. ولا يتاتى ذلك الا ياصلاح سياسي جذري 
يضع البلاد في اتجاه منفتح بحيث يتم تعميق التوجه 
الديمقراطي والاصلاحي وتعزيز حملة مكافحة 
الفغساد وتحديث الجهاز الاداري وتغيير نظام القيم 
الاخلاقية السلبية والبالية. 

لقد اتصف النظام الاردتي طوال تاريخه يرد 
الفعل وخاصة فيما يتعلق يعلاقاته مع جيرلنه 
ومحيطه والعالم. وكان سبب هذا ليس فقط صر 
حجم هذا البلد وضعف موارنه وانما أيضا هشاشة 
جبهته الداخلية التي عاتت كثيرا من التردد في 
الاصلاح من جهة وعدم وضوح الطرح السياسي من 
جهة لخرى. ولعل من الاسباب الرتيسية لهذا هو 
غياب حالة الاجماع حول التحديات الهائلة التي 
واجهتنا قي الماضي وتخوف النظاع من الانقتاح حتى 
في أحلك الظروف التي صررنا يها وحتى يتحقق 
الاجماع لا بد من اطلاق قوى الشعب من عقالها 
وفتح آلباب امام للحريات والتوجه الحقيقي غير 
للتردد نحو تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية 
ونفي الخوف لان ليس له مأ يبرره. 

* نائب رئيس تحرير صحيقة 


الجوردن تايمز 


خبارات الاسلاميين فى ظلٍ انتفاء الحوار مع الحكومة 


آأما وقد وضع جلالة للك حدأ لأمال 
الأسلاميين بتاجيل الانتخابات وياجراء حوار 
الحكومة وتحقيق تحقيق بعض مطاليهم على الاقل مجني 
بذلك رئيس وزرامه عبد السلام المجالي مشر القتالء 
فقد نقل الملك . ببراعته ويما يتمتع يه من سلطات»ء 
الكرة الى ملعب الاسسلاميين. فما هم فاعلون لتن؟ 
واية خيارات لديهم؟ 

يمكن للمراقب ان يلحظ أن هناك ثلاثة خيارات 
آمام الاسلاميين: التمسك بالمقاطعة لو التراجع عتيا 
اى الوصول الى صيغة وسطبين هذين الخيارين. 
لعل الخيار الاول هو اصعب الخيارات خاصة اذا 
اختار الاسلاميون التصعيد. وهم - على 
ما يبد - ليسوا موؤّهلين لذلك. 
فالاسلاميون الاردتيون - عكس اقرانهم 
في دول عربية اخرى- تريوا في حضن 
النظام وهم لا يستطيعون ان يذهبوا في 
“لريق المولجهة ممه. على أن التيار 
اللتشضدد دلخل الحركة يدفع في اتجاه 
تأزيم الوضع اكثر بهدف أظهار قوتهم 
كحركة وتيار تجاه النظام من جهة وتجاه 
قواعدهم والمواطتين من جهة لخرى,. 
فالتظمات التي كانوا عبروا عنها في ل 
بيان مجلس الشورى الاول الذي دعى 
الى مقاطعة الانتخابات تظلمات حقيقية. 
فهم وان كانوا تحالفوا مع النظام في 
حقبة القومية العربية والحرب الياردة 
ضد القوميين والناصريين والشيوعيين 
الا انهم في حقية ما يعد الحرب الباركة 
وسقوط الشيوعية وانكشاف للقوة 





النظام بدا بالابتماد عنهم ويمعاملتهم معاملة اهمال 
أن لم يكن قسوة في كثير من الاحيان. 

ويدرك الاسلاميون. كما يدرك غيرهم من 
النشطاء السياسيين . ان مبدا الصصوت الواحد كان 
موجها ضدهم في الاساس كما يدركون ان الحمزب 
الوطني الدستوري - الذي اصيح معروقا في 
الاوساط السياسية كحزي النظام - ايضا موجة 
ضدهم. ولهذا قهم يدركون أن اللعبة الديمقراطية 
يشروطها الحالية لعية خاسرة وأنه من الافضل لهم 
ان يكونوا خارجها وان يظلوا برينين من نتائجها على 
ان يكونوا داخلها ويتحملوا تيعاتها . 


على ان اختيار اللواجهة وتبني الدعوة الى 
مقاطعة شاملة للانتخابات أى حتى الاكتفاء بالضغط 
على قواعدهم لصدما عن النهاب الى صناديق 
الانتراع: كل هذا. او بعضه قد يجر عليهم نقمة 
النظام الذي سيفيمهم حتما بأنهم يعظون المسيرة 
الديمقراطية يدعواهم المقاطعة بدل ان يدعموها 
بدعواهم للمشاركة. ولعل ما يجعل من هذا الخيار 
أمرا صعبا أن بوادر الشقاق قد ظهرت في حسم 

الحركة متمظةٌ حتى الآن في استقالة قيارين من 
مجلس شورى حزب جبهة العمل. على راسهم الامين 
العام للحزب الدكتور اسحق الفرحان. ولاشك ان 





المتشددين والداعين الى للقاطعة داخل الحصركة 
والحزب سيجدون كثيرا من الدعم لدى قواعد الحركة 
التي كانت صوتت بنسبة 15/ لصالح مقاطعة 
الانتخايات. وهذا ما يجعل الخيار الثاني - وهو 
الترلجع عن للقاطعة - خياراً مسعيا ومكلفاً. اذ 
سيبدى تراجع الحركة عن المقاطعة هزيمة للحركة 
ولطالبها. وسينعكس ذلك عكسيا على نتيجة 
الانتخابات بحيث لن يستطيع الاخوان ان يحتفظوا 
بقوتهم للحالية في مجلس النواب. وحتى لو اسقطاع 
اللعتدلون في قيادة الحركة اقناع للتشددين بأن 
الطريقة الوحيدة لمولجهة للرحلة للقبلة هي الاشتراك 
قي الاتتخابات بقوة وتجتيد كافة قوى 
الحركة لاتجاح اكبر عدد ممكن من 
مرشحيهاء فانه يبقى من الصعب أن يتم 
أقناع القواعد التشددة يبهذا وحشدها 
في الوقت المناسب لانتتفاياك هذا 
الخريف. 

بيقى إذن امام الاخوان خيار ثالث ٠‏ 
آلا وهو «التعويم». يستطيع الاخوان 
استمزاج قواعدهم واستمزاج الراغبين 
في الترشيع لدخول الاتتخايات على 
آساس اتهم مستقلين. ومن شأن طريقة 
كهذه أن تحفظ للاسلاميين ماء وجههم 
ولن تجنب موشحيهم مواجهة الناخيين 
كمرشحي حركة. على ان لهذا الخيار 
محظوراته. فمن شاته أن يؤدي الى 
انتخاب عند محدود من الاسلاميين 
التين لن يكونوا فاعلين على درجة 
مرضية في للبرلمان الثالث عشر. ومن 
شانه أن يعمق الانتسام قي صفقوف 
الحركة. 
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اتنا 





حملة مكافحة الفساد فى ال#ردن 
الردع الهادىء اولا وبعدها المساءلة والشفافية 


من بين التحديات الاكثر الحاحاً - والتي تواجه 
النطقة العريية والشرق اوسطية - حماية البيئة, 
والحد من للقساد. وتعزيز للحكم الخاضع للمسالمة 
والشاركة الشعبية؛ وقد يكون أصسعب تجد يمكن 
مراجهته من يين هذه التحديات هو الفساد. 

بدأت في الأردن في العام الماضي اول حملة 
منظمة لكافحة الفساد والتي لنطلقت على يد حكومة 
رئيس الوزراء السابق عيد الكريم الكباريتي وشكلت 
بذلك ولحدة من أهم واجرأ اعمال تلك الحكومة. 

وكما هو الحال مع اي مبادرة كهذه تثتي من 
القمة الى القاعدة قي العالم الثالث فان اطلاق حملة 
مكافحة القساد هذه اثار الشكوك لدى الكثير من 
الاردنين حيث ساد شعور مشترك بان جهود 
القائمين على هذا الجهاز ستنصب على وتستهدف 
بالاغلب الاسماك المسغفيرة. وليس اسماك القرش 
تلكييرة والحيتان. وان الموظفين الحكوميين من 
المستويات الدنياء التين يتورطون في فسساد تافه 
يسيط سيعانون للحاكمة والغرامات وللسسجن؛ دون 
المساس بالفاسدين للكبار فعلاء للذين يعتقد ويزعم 
على نطاق واسع - انهم يستغلون وظائفهم للعامة 
وعلاقاتهم في حلب ملايين الدتائير من الدولة 
وللجتمع. 
قد يكون الامر كتلك. لكته ليس من الاتصاف. 
في هذه ألرحلة المبكرة من حملة مكافحة الفساد في 
الاردن. تقيل هذا القول على أنه حقيقة بديهية مسلم 
بها. 

يعد ان أثارت قضصولي بعض الاخيار التي 
ظهرت حول هذا الموضوع خلال العام الماضي. قمثت 
مؤخرا بزيارة دائرة مكافحة القساد في دائرة 
المخابرات العامة, وتحدثت مع الضباط المسؤولين 
لمعرفة للؤيد عن عملهم. 

الشيء الذي اكتشفته وكان اكثر اثارة من غيره 
- عدا عن الاثارة المرتيطة بزيارة دائرة للخايرات 
العامة وتوجيه الاسئلة اليهم بدلا من استدعائي 
للحديث وتناول فنجان قهوة - كان يتعلق بالعدد 
الكبير من القضسايا التي تتم معالجتها في ظل 
مكافحة القسادء في القطاعين الخاص والعلم. نفقي 
الشهور الاربعة عشر. التي مضت منذ يدئها العمل 
في ايار 1943, حققت الدائرة في اكشر من ..* 
قضية ادت الى لحالة 40؟ شخصا 
وصدور بضع أدانات حتى الان يسيب بطىء 
الاجراءات القضصانية. وأن من شأن أعارة قاض 
حكومي بشكل دائم سيعطي هذا الجسهد يعدين 
حديدين هامين: رأي فانوني مهم لمتابعة القضايا الت 
ترسلها الدائرة للمدعي للعام لاصدان الإدانات في 
جهاز للحاكم. والقدرة على الحصول على تصاريع 
تفتيش من لجل جمع الادلة التجريبية التي يمكن ان 

ان الدائرة وللحاكم لا تعلن عن اسماء الاقراد 
ى الشسركات او الؤّسسات المقلهمة في للحكصة 
بجرائم فساد, لذلك» من الصعب معرفة طييعة وحجم 
الفساد الذي يكشف عنه. 

ان المدى الكيير والواسع تسييا لعمليات 
المقاضاة الجارية. توحي بان جهود مكافحة الفساد 
في الاردن تحاول ان تحقق اهدافهاء من خلال 
استراتيجية تعتمد على الردع الهادىء والمستمر اكثر 
من الاعتماد على المحاكمات العلئية والحاق الخزي 
بالذتب. ١‏ 

وهذا يعكس اهتمام الدولة بالائر السلبي الكبير 
واليعيد للدى الذي يسيبه الفساد. 

أن الفساد ليس فقط مشكلة اموال نقدية 
تتسسرب من المال العام الى ايد خاصة. انه تهديد 
حقيقي للامن الوطني يتكون من سلسلة من الامراض 
المعدية المتشابكة ألتي تصيب, ببطئ. استقامة الدولة 
وقرانينها. ويالتائي إحالة المجتمع ككل الى حالة 
تحصف بالسرقة وتدني الجودة واخيراء غيابٍ 


القانون. 


تشير دراسة جديدة لصتدوق النقد الدولي 
بعتوان: عللاذ! القاق ازاء الفساد» الى ان معظم 
الفسماد العام يمكن ريطه بالتدخل الحكومي في 
الاقتصاد (غسوابط الاسعار. الدعم: القيود على 
التجارة. المغالاة في الترقخيص))؛ جداول الاجور 
المتدنية في القطاع العام, والاتجاء لافادة اقارب 
الشخص السؤولء وافراد للجموعة العرقية وللديئية 
وثللغوية التي ينتمي أليها للسؤول قي المجتمعات التي 
تضم اقليات (مثلما هى الحال في الاردن وكشير من 
الدول العربية). 

أن العواقب الكثيرة للغساد. تشمل: معدلات 
الاستثمار اللتدنية. لعاقة النمو الاقتصادي. سوء 
استخدالم المواهب وابعائها عن العمل المنتج. سوء 
استخدام تدفقات الساعدات الخارجية وبالتالي 


الخطرة. قد ارسلوا للى المحكمة, مع عدد أصفر من 
التجار النين باعوا حلوى غير صحية لطلاب المدارس 


في المتاطق الحضرية المتدتية الدخل. 
وقي عمان الغريية ذات الدخل الاعلى, كشفت 


وحدة مكافمة القساد ععلية يتم خلالها الدفع 
للطلاب لقضماء ليلة في عيادة غير مرخصة؛» حيث 
كانوا يستخدمون كحقول تجارب بشرية لاختبارادوية 
اجديدة. 

وفي مدينة رتيسية قي الشمال: كشفت الوحدة 
بعض المتعهدين الذين قازوا بعقود انشاءات بلدية, 
بمناقصات متدئية كانوا يعرقون ان اسعارها غير 
كافية لتتقيذ كل الاعمال للطلوية. ثم رشوا للسؤولين 
الذين اعفوهم من تنفيذ نصوص معيئة في العقد 
لأسباب فنية غامضمة - مما أدى ألى مكاسب مالية 


«ان حملة مكافحة الفساد والنتائج الاولية التي 
والحاجة الملحة لعمل شيء ازاعها اذا توفرت الارادة. 


لكن ليس واضحا حتى الان فيما اذا كانت الحملة 


ستؤدي الى ادانات في المحكمة, تردع الفسادء وفيما 


اذا كانت الاجهزة الامنية والسياسية في الدولة تملك 


الارادة السياسية والحزم والقدرة الفنية لملاحقة 


حالات الفساد الوااسع النطاق وتبادل النفوذ 
في القطاع العام, وهي الحالات المفترضة على 
نطاق واسع لكثها مازالت محيرةة» 


تقلصهاء خسارة العائدات الضرريية للؤدية الى نتاتج 
النوعية, والانحرافات قي وضمع التفقات الحكومية. 

ان حملتنا الشاية لكافدة القساد تجسد هنه 
الاستتتاجات, حيث أن معظم حالات الفساد الاردنية 
آلتي تشمل أكبر مبالغ من المال. قد كثمفت في دائرة 
الجماركء والعطاءات وللياهء والبلديات» والمؤسسات 
العامة الاخرىء وشملت في احيان كثيسرة:. دفع 
الرشاوي للتهسرب من دفع الضصراتب او الرسوم 
القانونية» وشملت هذه الحالات. وحالات اخرى, سرقة 
صريحة. وتزويراء ورشوة, وابرلم عقود. واختلاسات 
من قبل المسؤولين العامين» اضافة الى الاعتدءات من 
قيل القطاع الخاص» التي تضر بعصلحة الاردنييت. 

ومثال ذلك, تم اعتقال عدة مجموعات من 
للزورين بعد أن زوروا اكثر من ..0 شهادة درلسة 
تانوية كويتيةء استخدمت لتئمين القيول في الجامعات 
الاردنية. كذلك مصنعي مواد التتظيف للتزلية اللزيفة 
وملع الطعام الذي يتم لنتاجه من نفايات البوتاس 


للمتعهدين: ومكاسي مالية اقل تلمسؤولين الفاسدين, 
وعرافق ينية تحتية من نوعية سيئة (طرق» شيكات. 
مياه) للشعب الأردني. 

في الحالات التي قامت فيها دائرة مكاقحة 
الفساد بارسال ضياط لرافقة مفتشي الحكومة في 
جولاتهم الروتينية لتقفد الادوية وصياغة الذهب 
مثلاء استطاعوا ان يحصلوا على ادلة لاستخدامها 
في قخسايا للحماكم التي لم يستطع مسؤولو الوزارة 
أن يحصلوا عليها باتفسهم. 

هنالك شكل خاص آخر «للقسادء تتابعه الدائرة 
الان يفعالية؛ وتسجله من خلال كاميرات القيديو. 
وهو دقن نفايات كيماوية خطرة في أارض يملكها 
القطاع الخاص في شرق وجتوب عمان, وهي في 
بعض الحالات تهدد بتلويث مخزون المياه الجوقية. 

لن عمل دائرة مكافحة الفساد غير للروج له 
حتى الان. يرمي الى تحقيق نتيجتين: ارسال عدد 
موثق من القضايا الى اللحكمة من لجل ردع الاخرين 
في القطاعين العام وللخاصء وتطوير قدرة بعيدة 


للدي على متع الفساد وتقليص حالاته قي المستقبل. 

وتقول دائوة للخابرات العامة أن هنالك تطورا 
جديدا هاما وهى تزايد عدد حالات الفساد للتي يتم 
التبليع عنها من قيل مسؤولين حكوميين ومواطتين. 
عدا عن فسباط وموظفي الدائرة. فقبل سنة, كان 
أفراد المغايرات العامة هم الذين يكتشفون حالات 
القساد ميتما يوجد الان حوالي 256/ من الحالات التي 
بدا التحقيق فيها نتيجة لعلومات يوفرها المواطترن 
ومسؤولون لا يعملون لحساب الدائرة, 

ان الحركة البطيئة لقضايا الفساد عبر اللحاكم 
تحني ان الاثر الاولي لهذه الحملة يظل غير كييرء 
وينحصر بشكل رئيسي على الآقراد. الوكالات 
الحكومية, والشركات الخاصة المتورطة مياشرة والتي 
تنتظر المحاكمة. ومع اتتشار اخيار هند للجهود في 
الاوساط الاقتصصادية يكلام مباشر لو من خلال 
وسائل الاعلام. ومع تقلص التدخل الحكومي للكبير 
والضار في الاقتصاد . غان الاثار الفعالة لحملة 
مكافحة الفساد قد تصبح اكثر وضوحا. 

لكن يتوجب ليضا معالجة الايعاد السياسية لهده 
العملية . وخاصة من منطلق أن مثل هذه المهمة الهامة 
يتبغي الا تترك للجهات الامذية, يل ينبغي وضعها في 
اطار وموقع يتمتع باشراف قنقسائي - برلاتي 
بسرعة. من قبل جميع المعئيين: قبل ان تؤدي التهم 
الحتمية بسوء استغلال السلطة للى واد محاولة قيمة 
وشريفة للتغلب على الترهل السياسي المفرط 
والجرائم الاتتصادية للتي شهدتيا العقود للاضية. 

ان حملة مكافحة القساد والتتائج الاولية التي 
توصلت اليهاء تعكس الهجم الكبير لمشكلة القساد. 
والحاجة اللحة لعمل شيء ارّاءها اذا توفرت الارادة. 
لكن ليس واضمها حتى الان فيما اذا كانت الحملة 
ستؤدي الى لدانات في المحكمة, تردع القساد. وفيما 
لذا كانت الاجهزة الامنية وللسياسية في الدولة تملك 
الارادة السياسية والحزم والقدرة الفنية للاحقة 
حالات الفساد الواسع للنطاق وتبادل النقفود في 
القطاع العام. وفي الحالات اللفترضة على نطاق 
واسع لكنها مازالت محيرة. 

حملة مكافحة القساد هذه لا تستطيع ققط ان 
تجتث الفساد التافه ويتلك تقلص القساد الاكبر. بل 
تملك الفرسة لترسيغ تقسها كتموذج مؤسسي قوري 
لحكم القاتون, والشغافية والسلطة العامة الخاضعة 
للعساطة - اي العنامس المفقودة التي سمحت بتفشي 
الفساد بسرعة كبيرة في العقود للاضية. 

ان طبيعة عمل للخايرات وجمع المعلوات 
للتطقة بمكافمة القساد. يستدعيان بعض التحفقظ 
والمراقبة السرية من لجل خسيط المجرمين متلبسين 
بجرمهم. وهو شيء يمكن للشرفاء ان يقبئوا يه طالاً 
كان هتالك احسترام للضوايط القانونية وصقدرق 
الاتسان. لكن حين تيدأ عملية مكافحة الفساد في 
جني الثمار. فان استمرارها فنياء وصلاحيتها 
سياسيا؛ وديموستها سوف تستدعي جميع لئزايا 
المعاكسة: الاتفتاح. الخضوع للمساطة والشغافية. 

ان دائرة للخابرات والجهاز القضائي والجهاز 
التنفيدي والجهاز التشريعي والصماقة؛ يتبغي عليها 
جميعا ان تتامل في هذه القضايا مجتمعة. وينيفي 
ترجمة العملية الاولية لحملة مكافحة الفساد الى رحلة 
مستمرة نحو مزايا الدولة والسيادة التي تتصيف 
بالمساواة, والنزاهة والوضوح والحكم السليمء وحكم 
للقانون وليس الاجرلم. والظلم والخروج على القانون. 
والترهل السياسي والاضطراب الاخلاقي . 

من السايق لاوانه ان نعرف فيما اذا كأنت هذه 
العملية الجديدة لكيح الفساد والتردي اللذين 
شيدتهما العقود الاخيرة ستنجع أم لاء لكن , ليس 
من السابق لاوائه مرلقيتها. وفهم كل ايعادها 
السياسية والوطئية. وآن نتوقع متها أعلى المعايير 


اللمكتة للنزاهة والشرعية القائوتية. 
» صحفي وكاتب اردني 
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حكومة المجالي بين التفيير 


والتعد يل والبقاء 





حديث التاس في الشارع الاردتي لا ينصب هذه الايام على تغيير حكومة الدكتور عبد 
السلام المجالي وانما على احتمال اجراء تعديل عليهاء يخرج به من الوزارة الوزراء الاعضاء 
في الاحزاب السياسية. وبالتحديد الوزراء الثلاثة الاعضاء في الحزب الوطتي الدستوري , 
وايضا اولتك الذين يودون أعادة ترشيح اتفسهم للبرلمان الثالث عشر. 

الحديث حول هذا الموضوع بين ذوي الاختصاص عن أهل السياسة يختلق نوعاً ماء 
فهؤلاء . ومنهم من وصل الى مناصب علياء لا يستبعدون قيام جلالة الك بتعيين رئيس وزراء 
جديد يقوم باجراء الاتتخابات القادمة ..خصوصا اذا كان في ذلك ما يحقق اتفراجا في 
علاقة النظام مع الاحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسهم الاسلاميين . 

«القرار النهائي ستحكمه عوامل وتداخلات مهمة كثيرة ٠‏ ولكنه سيعتمد بالاساس على 
الاتجاه الذي يريد جلالة الملك لهذا البلد ان يتخذه في المدى اليعيد». حسبما يقول مصبر 
سياسي رفيع. «أما فيما يتعلق بأداء هذه الحكومة حتى الان: فجلالته يملك سببين او ثلاثة 
لاحالتها على التقاعد مبكراً. ولا يمكن التكهن فيما اذا كانت هذه الاسياب كافية للتغيير 
الميكره. 

وتروي قصص تتردد قي الصالونات السياسية أن القصر غير راض عن أداء الحكومة 
في مجالينء احدهما التعيينات الحكومية التي تمت في الشهور القليلة الماضية. بما تضمنه 
ذلك من عزل وتنقلات لكيار موظفي الدولة والمؤفسسات شيه الحكومية, وحصر قنة التعبينات 
في مجموعات معينة من دون غيرها من الناس وذوي الاختصاص , والثاني قي مجال القضاء 
٠‏ حيث قامت ضجة ولم تقعد حول تدخل حكومي مزعوم في ادوات وسير عمل وتغيير في 
قيادات السلطة الثالثة, بما في ذلك حكم صدر في احدى القضايا الكبيرة التي أثارت اهتمام 
الناس والمجتمع وحتى بين الاوساط غير الاردنية. 

تتركز الاحاديث المجتمعة في كل الاحوال على من سيخلف الدكتور المجائي قي الرئاسة » 
أن كان التغيير سيتم قيل اى بعد موعد الاتتخايات. ان تم ذلك قعلا... 

الانظار تتجه نحو رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس مجلس الاعيان الحالي السيد زيد 
الرقاعي 

والجميع يانتظار ما سيحدث على الحلبة السياسية عندنا. 


الخصاونة باق في العقبة 
والخالد ى للتكنولوجيا 


لم تتحقق التوقعات بنقل الدكتور فايز الخصاونة؛ رئيس سلطة اقليم العقبة للامانة العامة 
للمجاس الاعلى للعلوم والتكنولوجياء فقد عين مؤخرا كامين عام الدكتور آسامة الخالدي 
والذي عمل كمستشار علمي لسمو ولي العهد الامير الحسن الذي يراس المجلس ‏ ولم ترد 
تقارير يعد عن انتقال الدكتور الخصاوتةلاي موقع آخر بعد أن تم صرف النظر عن تعيين 
الدكتور دريد محاسنة رئيس سلطة وادي الاردن الحالي في ذلك المتصب. 

المراقبون يريطون تعيين الدكتور الخالدي للتغيير الذي احدثه مؤخرا سمو الامير في 
مكتبه. حيث خلف السفير حسام ابو غزالة السيد ميشيل حمارنة كمدير وتعت بعض التتقلات 
الاخرى . وكان من الضروري أن تتم التعيينات الجديدة بين مساعدي ولي العهد لتتوافق 
وتتتاغم مع هذا التغبير . 

من الناحية الاخرى. يريط المراقبون يقاء الدكتور الخصاونة في سلطة العقبة بضرورات 
الاستمرارية حتى تتحول الدينة الى منطقة حرة . خصوصا وان جدلا عاليا قد ثار حول قرار 
مجلس الوزراء الذي اتخذ في بداية ايار. وذلك تنفيذا لتوجيهات ملكية في هذا الخصوص . 
ومن المتوقع ان يساهم تحويل العقبة الى منطقة حرة الى تفعيل الحركة الاستثمارية في 
الاردن؛ اما عن طريق بناء صناعات وخلق فرص عمل جديدة او تنمية الحركة التصديرية أوى 
نقل التكتولوجيا والمهارات الفنيةء الا ان هناك معارضة لهذه الفكرة تشتمل على مخاوف من 
نتاتجها السلبية . 








فقي مقال كتيه عن القكرة والاسياي الوجبة التحفظ عليهاء قال الدكتور فهد القائك , 
الاقتصادى العروف. أنه يستغرب القرار الذي اتخذه مجاس الوزراء للموافقة على للشروع 
الذى كلف مثات اللايين من الدولارات قيل ان تتم دزاسة جدواه ؛ وانه يملك وغيره اسئلة 
كثيرة لا تستطيع السلطة او الحكومة الاجابة عليهاء ومنها ما اسماه «بالتحفظ الوطني» ٠‏ وهو 
تحويل العقية آلى متطقة حرة معفاة من الجمارك والرسوم «يعني أن حدود الاردن الجمركية 
ستقع في مكان ما شمال (للدينة) ويذلك يتفصل اقليم العقبة جمركيا وتجاريا وصناعيا عن 
(المملكة)» بيتما تزال الحدود الجمركية والاقتصادية مع السعودية حتى لا نقول مع اسرائيل» 
متسائلا اذا كان هذا ((مقيول وطنيا؟)). 


عام آخر لسفير اميركافي عمان 


اكدت مصادر دييلوماسية اميركية ان سقير الولايات المتحدة الحالي في الاردن السيد 
ويسلي أيجن باق في متصبه حتى العام القادم مع أنه مضى على اتتدايه هنا فترة الثلاث 
سنوات المقررة كحد أعلى للسفراء الاميركيين الذين يعملون في الخارج. وتعتبر هذه المرة 
الاولى منذ زمن بعيد التي تم قيها التمديد لسفير الولايات المتحدة في عمانء مما جعل 
المراقبين يتساطون عن السيب وراء هذا القرار. الصادر الديبلوماسية لم تنف وجود ظرف 
حساس يتطلب استمرارية السياسة الاميركية في المنطقة, وخصوصما مع الاردن. الذي 
اصبحت تريطه مع الولايات المتحدة علاقات وثيقة من جديد. ساهم في اعادتها السفير ايجن 
يعد مرور سنوات عديدة من الجقاء بين البلدين وخصوصا خلال ازمة حرب الخليج» ولكن 
المصادر نفسها أقادت بأن قرار التمديد لريما تكون له علاقة اكير بمحاولة التنظيم الجديد 
الذي تقوم به وتشرف عليه وزيرة الخارجية مادلين اونبرايت منذ أن تولت منصبها في أواثل 
هذا العام. 


صحفيون ود بلوماسيون أردنيون 
وخشونة الأسرائيليين 


شكا الصحفيون الاردنيون الذين رافقوا سمو الامير الحسن في زيارته الاخيرة الى 
القدس الغريية ورئيس الوزراء الدكتور عبد السلام المجائي في زيارته لرام الله الشهر الفانت 
من معاملة المسؤولين الاسرائيليين الخشنة لهم . فخلال زيارة ولي العهد اصر رجال الامن 
الاسرائيلي على تفتيشهم قيل دخولهم لموقع المؤتمر المسحقي الذي عقده سمو الامير مع 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهى لولا تدخل للسؤولين الاردنيين الذين اصروا بالمقايل 
على عدم مس الصحفيين ولى يأشعة إكس ٠‏ معاملة بألثل» حيث يعتبر مسؤولو الامن عندنا 
الصحفيين الاسرائيليين المرافقين لسؤولي يلدهم اعضاء في تلك الوفود. 

لم يحالف مثل هذا الحظ الصحفيين الذين انتقلوا عبر الجسر لتغطية زيارة الرئيس 
المجالي لرام الله ومحادثاته مع الرئيس عرفات هناك في شهر تموز فقد اصر المسؤولون 
الاسرائيليون وقتها على تحصيل الميالغ المترتبة على السيارات الاردنية لدى دخولها الى 
الجانب الاخرء مع أن السيارات التي استقلها بقية اقراد الوقد المراقق للرئيس ومعهم 
الصحفيون تعود للديوان الملكي ٠‏ والزوار كانوا في منهمة رسمية للاسرائيليين علم بها. ولم 
يكتف رجال ونساء الامن الاسراتيلي بهذاء فأوقفوا قاقلة السيارات مرة اخرى في الشريط 
الواقع تحت سيطرتهم في الضفة الغربية وحين العودة اصروا أيضا على تحصيل ضريبة 
المغادرة من اعضاء الوفد والصحفيين الاردنيين والتي تبلغ اكثر من عشرين دينار لكل متهم . 

لم يعلم بعد قيما اذا قدمت الحكومة الاردنية احتجاجا رسميا في هذا الموضوع , 
خصوصا وان وسائل الاعلام طالبت الحكومة بالضغط على نظيرتها الاسرائيلية جراء توقيقف 
جنود من «جيش الدفاع» لديلوماسي اردني وتفتيشه ومعاملته بطريقة غيرلائقة في نفس 
القترة تقرييا . 

ما نعرقه , على أي حالء ان للسؤولين الاردنيين اتتصروا في ما سماه الصحفي حمادة 
فراعنة «يصراع الارادات على جانبي النهر» عندما منعوا ريجل آأمن اسرائيئي يحمل مسدسا 
من مرافقة وفد لجنة الداخلية في الكنيست الاسرانيتي والذي وصل الى عمان يوم "//8. 
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الاستاذ فراعنة ذكر ان الجاني الاسرائيلى استغل الا ض اعضاء 1 الذين 
قالوا ان الاردن عاملهم يهذه الطريقة (في قترة الاتتظار 0 0 
لليت قي موضوع رجل الامن) ردا على معاملة الاسرائيليين للديلوماسيين الاردتيين الا أن 
اعضماء الوقد الفلسطيني اعتبر الاجراء الاسرائيلي عرقلة مقصودة تستهدف أقشال مهمتهم 
في السماع من السؤولين هنا ظروف الاعاقة التي تضعها حكومة نتتياهو في وجه انسياب 
الناس والبضائع على طرقي النهر. 


قاذون الحكومة يؤثر على 
سياساتها 





من المفارقات التي ظهرت عقب اصدار التعديلات الاخيرة على قاتون المطبوعات والنشر 
ان احدى مواده ستؤثر سلييا على المطيوعات التي تؤيد سياسة الحكومة في وأحد من أهم 
المجالات: دعم معاهدة السلام مع اسرائيل واعادة الثقة الشعبية في العملية السلمية. 

قالتقارير الصحقية تتحدث عن مشروع صحيفة جديدة كانت ستصدر ياسم «السلام» 
ويثلاث لغات هي العريية والعيرية والاتجليزية يدا يتعثر يسبب وجود المادة 74 من القانون 
والتي تنص على رفع راسمال اي مطيوعة قائمة اى.جديدة الى ٠..ر- ١‏ ديتار. 

المفارقة ان التعديلات الجديدة كانت تستهدف تلك الصحف المعارضة للمعاهدة السلام مع 
أسرائيل وهي الان تهدد باغلاقهاء حسبما يقول المراقبون. 

القائمون على مشروع صحيفة «السلام» وهم صحقيان اردتيان وثالث اسرائيلي لا 
يرّالون يأملون باصدارها. ولكن احدهم يقول: «ان التعديلات جعلت من هذا امرا صعباء 
فمتطلبات راس المال عالية؛ مما حدانا لان نفكر في أن نرخص الصحيفة ونصدرما من خارج 
الارين». 

ويضيف السيد محمود الخليلي؛ والذي كان من المتوقع ان يحرر القسم الاتجليزي في 
الصحيفة «هدفتا الاول هو ان نكون صحيفة غير هادفة للريح وان نوزع الصحف مجانا في 
البداية على مستوى محدود. وعلى الرغم من اتنا سنتاقى التمويل من شركات من خارج 
الاردن فقد كنا نفكر بأن نبدأ بداية متواضعة ومن ثم نبدأ بالتمو». 

وحسبما يقول السيد الخليلي قان المؤسسين يفكرون الان بمواقع اخرى لاصدار 
الصحيفة منها قبرص والولايات اللتحدة. ويأمل ثلاثتهم بتاسيس مكتب اقليمي للصحيفة في 
عمان. 

ولم يقم ايا من السيد خليلي اى شريكيه الكاتب الاردني تيسير فارس (الذي سيحرر 
القسم العريي في الجريدة والذي يكتب للصحيفة المحلية الاسيوعية ٠التهضة»)‏ ورجل الاعمال 
الاسرانيلي المتقاعد سام سيلفر بالافصاح عن حجم رأسمال المسحيفة. وكان كل ما قالوه 
بهذا الخصوص بان ثلاثتهم يتوقعون تلقي التمويل من «شركات كيرى من الخارج» ومن 
«مؤسسات محلية» دون ان يقوموا بذكر اي منها بالاسم. 

وستستهدف الصحديفة فئة الشياب وستكون المساهمات المنشورة قيها من الاجيال القادمة 
«التي صنع قادتنا السلام من اجلهمء حسبما يقول السيد الخليلي الذي ايدى ترددا ملحوظا 
في أعطاء أي معلومات عن الجريدة خلال مقايل له مع صحيفة الجوردن تايمز. 

مصدر مطلع على المثسروع صرح للجوردن تايمز بان الجريدة «ليست جدية وان 
مؤسسيها هم نسبيا قليلى الخيرة». وقي معرض رده على هذا التصريح ؛ يقول السيد 


الخليلي: «نحن على اتصال مع عدة جامعات ومؤسسات وغيرها في الاردن واسرائيل 


والولايات المتحدة والمانيا ونحن تناقش امكانية ادخال عرب من خارج الشرق الاوسط ايضا. 
وقد بدأنا الاجراءات القانونية لاصدار الجريدة ونحن جديون في مسعانا». وقد اعرب السيد 
الخليلي عن توقعاته بان يصدر العدد الاول من الجريدة خلال ثلاثة اشهر. 


المجد بين صقور وحماثم الأخوان 





تكرت صحيفة المجد الاسبوعية المعارضة في عددها الشهر الماضي بأن خلافات ؛ أل 
مشادة حادة كما اسمتهاء وقعت بين النائب الاسلامي محمد ابو فارس (صقور) والنائب 


الاسلامي عبد الرحيم العكور ( حمائم) خلال الجلسة التي عقدها مجلس شورى الاخوان 











المسلمين قي الشهر الماضي والذي قرر قيه مقاطعة الانتخايات النيابية. ونقلت الصحيفة عن 
السيد العكور قوله ان السيد ابى فارس هى الذي يسرب ادق اسرار واخبار الاخوان السلمين 
الى جريدة «المجد» والتي انقردت قي عدد 91/70/87 بتشر قرار مجلس الشورى بالمقاطعة. 
ونقلت عن السيد ايو قارس رده العنيف على هذه التهمة. مؤكدا انه لم يقم في أي يوم 
بتسريب شيء الى «المجده أى غيرها من الصحق. «المجد» يدورها اقسمت ان السيدان ابو 
قارس و همام سعيد لم يسريا لها شيئا واضافت «المجدء: «وعقب التصويت طلب المراقب العام 
من جميع الحضور ان يقسموا على كتمان مجريات الجلسة وتفاصيلهاء غير ان اسحق 
القرحان (امين عام جبهة العمل الاسلامي) قال انه سيضع احزاب المعارضة في الصورة. 
قيما اتقعل العكور بشدة؛ واكد يعصبية أنه سيبوح بكل شيء... بالتفاصيل والاسماء. الامر 
الذي استفز ايو فارس وبفعه للقول... نحن لا تخاف لو نخجل من مواقفنا. ومن اراد ان 
يتحدث فليتحدث كما يشاء ولن يشاء». 


التحرش بالنساء كقضية عامة 





قضية جديدة قديمة أثارتها صحفية اميركية تعمل في الاردن منذ عدة سنوات. ومي 
التحرش بالنساء من قبل بعض الشبابء والتي يبدو انها لن تطرق من قبل المسؤولين أو 
مؤسسات الدولة في أي وقت قريب. 

قفي رسالة بعثت بها الى رئيس تحرير الصحيقة التي تعمل يهاء وهي الجوردن تايمز, 
قالت الانسة ايمي هندرسون أن الشكوى لغير الله مذلة في موضوع هذه الظاهرة غير 
الحميدة والتي يجب على مجتمعنا ان يناقشها على الاقل ويحاول من خلال ذلك تكقيف 
الشباب حول ضعرورة الكق عن ممارستها وايقافها كليا ان امكن. 

وفيما يلي نص الرسالة التي نشرتها الجوردن تأيمر في اولخر الشهر الماضي : هانا 
آجنبية أعيش في الاردن منذ حوالي اريع سنوات, وقي كل صيق احاول جهدي أن أحضر 
فعاليات مهرجان جرش على الاقل مرة واحدة لاتني اجده ولحدا من اقضل الانشطة الثقافية 
السنوية ومن شدة حيبي له وحرصي على حضوره اشجع اصدقائي, اردتيين واجانب على 
حضور فعالياته. 

«مساء الجمعة الماضي ٠‏ قمت يشكل خاص بالانضمام الى الحشد الكبير من الاردنيين 
والاجائب (حيث كان هناك ستة أو سبعة باصات تقف فى ساحة الوقوف الملخصصة 
للسيارات)حيث سعدت بحضور مسرحية شكسيير «حلم ليلة صيف» التي مثلت على مدى 
ثلاث ساعات على مدرج ارتيمس. 

«بيد ان هذه الفرحة والسعادة سرعان ما تبخرت اثناء عودتي الى السيارة بعد انتهاء 
السرحية. ففي غضون خمس دقائق نسيت عدد المرات (والتي لا تقل عن خمسين) التي 
تعرضت فيها للمس والمسك من اماكن او مواضع استحي ان أذكرها وائني ادحض اي حجة 
او دفاع واه بان هذه الحادثة حصلت لانتي كنت امشي وسط الزحام. او ريما للافتراض 
بانني كتت لا أرتدي لباسا محتشما. لكتني اقول لهؤلاء انتي كنت البس تنورة طويلة تصل الى 
كاحلي وقميصا له اكمام طويلة: ويالتالي فان لباسي لم يكن يدعو الى الاثارة. مثلما قد يحلو 
لليعض ان يدعي خطا. وكان يودي ان أجار بالشكوى الى أي واحد من رجال الامن العام 
الذين يقومون على حراسة المكان» لكن من الصعب على المرء ان يحدد هوية الفاعل يالضبط 
في مثل هذا الممر المعتم. 

«لسوء الحظ فان هذا يحدث بشكل متكرر. ليس في مهرجان جرش لوحده. ولكن ايضا 
في شوارع عمان وغيرها. فقد تاكدت ان قلة من النساء والفتيات (الاردنيات) وغيرهن. يغضش 
الفظر عن جتسيتهن او لياسهن او مرافقيهن:؛ هن اللواتي ينجين من مثل تلك التحرشات. 
ويينما تجدني مترددة قي ان اقول اتني وغيري من التساء اللائي يعشن هنا قد اعتدن على 
مثل هذه التحرشات, فانني لم اعد استغرب حصولها. 

«علي اية حال لا أدري كم من الزوار الاجانب الذين يثتون هنا لمدة بضعة ايام. تعرضوا 
مثل هذه الاستفزازات والتحرشات للزعجة خاصة في هذا المهرجان الثقافي الرئيسي والاول» 
حيث يتوقع المرء ان يرى الوجه المشرق للاردن» وما هي الانطباعات التي سيعودون يها الى 
بلادهم عندما يكونوا قد تعرضوا .مثل هذه التحرشات اللزعجة. 

«وبينما احيي جهود جميع العاملين لاتجاح هذا المهرجان الثقافي والفتي السنوي. فائني 
اؤكد لهم يان حماسي لحضور فعالياته مجددا قد فترء ويآنتي سأقكر مرتين قيل أن اشجع 
زميلاتي وصديقاتي على حضور فعالياته. 

«ختاما بودي ان استطيع تقديم اقتراح حول معالجة هذه الظاهرة غير الحميدة لكنني 
لسوء الحظ لا املك اي علاج سوى ان اقبع في شقتي الى الابد» 


توفيق أوضاع الصحافة الاسبوعية والثفرة المتاحة للبقاء 


مع صدور هذا العدد من (اللشرق)» يدخل 
قانون المطبوعات والتشر المؤقت المعدل لقانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1957 حيز التتفيذ. ولكن من غير 
أن يحسم الجدل الدائر جول ضرورة تطبيق 
المادة ٠‏ منه والتي تتطلب من الصحف 
الاسيوعية ان ترقع راسمالها الى حد أدنى 
قدره 7٠٠...‏ ديار او التوقف عن الصدور 


حتى تتمكن من تصويب اوضاعها . 
وتتحدث تقارير ومصادر صحفية عن 


وجود ثفرة قد تمنع من تطبيق هذه للادة: اى 
على الاقل تآجيل تتقينهاء بينما تؤكد الحكومة 
انها ستطيق القانون المعدل بمجرد اتتهاء للدة 
المحددة لتصويب اوضاع الصحق. 

والثقرة التي اعطت الصحف الاسبوعية 
بصيصاً من الأمل قي استمرار صدورها 
تتعلق بالنص القانوني الذي يتحدث عن راس 
مال مسجل وليس مدفوعا. 

وقالت صحيقة «شيحان» التي تتاولت 
الموضوع مؤخرا بان «هذه الثغرة تجعل جميع 
الصحف الاسبوعية قادرة على الدخول متها 
وتصويب اوضاعها المالية خصوصا! وان اغلب 
1 الصحف هي عبارة عن شركات تضامن 


وتستطيع ان تقوم بتسجيل ميلع 7.١.٠٠٠‏ 
دينار ولا تدفع الا الرسوم فقط بناء! على قائون 


الشركات». 
وقالت الصحيفة أن هذا الامر اثار ضجة 





امال مدقوعا وليس مسجلاء والمشكلة في هذا 
الخيار الاول ان على الحكومة اعطاء الصحف 
مهلة ثلاثة اشهر اخرى بعد التعديل, مما يعني 
ان الانتخابات اليرلمانية تكون قد جرت وتصيح 
الدكومة ملزمة يتقديم القانون لمجلس النواب 
الجديد لاقراره. 

أما الخيار الثاني فهو ايقاء القانون على 
حاله وقيام الحكومة بتجاهل الثغرة واعتيار 
الصحف التي لم تدقع راس المال مخالفة ولا 
يحق لها الصدورء واي قرار حكومي يصب في 
هذا الاتجاه سيعتبرمخالقة يمكن الطعن فيه 
ييساطة امام محكمة العدل العليا. 

اما الخيار الثالث حسيما أوردته (شيحان) 
قهى عدم تقعيل القانون الجديد وايقاء الوضع 
على ما هو عليه مع القيام باجراء تعديلات مهمة 
على القانون ليكون مهيئا لتقديمه لمجلس النواب 
القادم. 

وفي آخر تصسريح حكومي حول القضية 
آكد مدير دائرة المطبوعات والنشر تايف مولا ان 
الحكومة ستمضي في تطبيق القانون مؤكدا ان 
اي صحيقة لم تصوب اوضاعها بموجب 
القانون قيل انتهاء المهلة تكون بذاك قد قررت 
اغلاق نفسهاء وهذا ايضا ما يؤكده وزير 
الاعلام في جلساته الخاصة واحاديشه مع 


واسعة قي مجلس الوزراء حيث تم تدارس الصحفيين. 


الامر في الجلس «وخلال التداول والتدارس 
اعترف احد الوزراء الهامين ان القانون جاء من 
خارج المجلس ولم تتم قرانته في المجلس 
بيصورة كافية». 

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية عدة 
خيارات تدرسها الحكومة للخروج من هذا 
المأزق وهي تعديل القانون القت لجعل راس 


وقال قي تصريح لصحيقة «الدستور» ان 
دائرة المطيوعات لن تعطي اية مهلة أاخرى 
لتصويب اوضاع الصحف يعد التاريخ الحدد. 
مشيرا الى انه حتى الاسبوع الارل من اب 
تقدمت اريع صحف فقط لتصويب اوضاعها 
بدنما عدد الصحف التي تصدى بشكل مستمر 
هى 15 صحيقة. 


ورغم عدم وضوح الصورة بشكل كامل 
حتى صدور هذا العدد من «المشرق» ومع 
استمرار الجدل تكون يعض الصحف قد قررت 
التوقق عن الصدور او التحول الى صحف 
وحتى الان غابت عن الساحة الاعلامية في 
الاردن صحيفة «عبد ريه» الاسبوعية التي كانت 
اول ضحايا القانون. حيث اختارت ادارتها 
أغلاقها كونها لن تستطيع احتمال القرامات 
المالية التي يمكن ان تفرض عليها يسسبب 
القانون بالاضافة آلى عدم تمكتها من رفع 
رأسمائها الى الحد الادنى للقرر في القانون. 

كذلك اختارت صحيقتان اخريتان وهما 
«الميثاق» و«الحياة» التوقف عن الصدور ايضا 
بسيب القاتون فيما أعلنت صحيقة »المجد» انها 
لا تزال تنتظر حسب ما قال رئيس التحرير 
المسؤول ومالك الصحيفة فهد الريماوي. 

يقول الاستاذ الريماوى بهذا الخقصوص: ٠‏ 
اننا لم نحتجب ولم نغلق صحيفتنا الى الان, 
بل مازلنا تقاتل. والى هذا اليوم لم تفعل اي 
شيء يالنسية لتصويب اوضماعناء فتحن عندنا 
قائض في الخيرة يالنسبة لرئيس التحرير 
ولكن المشكلة في رآس المال الذي حسنده 
القانون حيث لا نستطيع ان نوقر المبلغ المطلوب 
تحت اى ظرف». 

واضاق الاستاذ الريماوي في تصريح 
لصحيفة «السبيله ان لديه دعوات من مجموعة 
من الشخصيات الاردنية ييلغونه انهم على 
استعداد للاكتتاب فى «اللجدء كتمويل 
الصحيفة الى شركة مساهمة. مؤكدا ان 


الصحيفة لا تفكر يالصدور من الخارج: «فاما 
أن تكون الصحيفة اردنية والا فلاه. 
0 موي ا 
1 


وأعرب الاستاذ الريماوي عن قلقه ازاء 
مصير ١7‏ موظفا متفرغا يعملون في الصحيفة 
في حال ما تم تطبيق القاتون. 

اما الاستاذ ضديغم خريسات رئيس مجلس 
ادارة صحيفة «الحياة»ء قال ان هناك خطوات 
لاصدار الصحيقة من خارج الاردن. ويقول 
الاستاذ خريسات: «يوجود هذا القسانون 
والعيوب الموجودة فيه والعقويات المفروضة على 
الصحقي وحجم القرامات فانتا لا نستطيع 
المواصلة في اصدار الصحيفة من الاردن». 
مضيفا انه قد تواجه المسحيفة احتمال 
الاستغناء عن خدمات موظفيهاء ويضيق: ٠‏ 
حينها فليذهبوا الى الحكومة ليطالبوها 
بتوظيفهم فهي السبب في توقيفهم عن العمل». 

ويخصوص صحيفة اميثاق يقول رئيس 
مجلس ادارتها الاستاذ نامض حتر بان 
الصحيقة على وشك الصدور مرة اخرى مشيرا 
الى تشكيل لجنة استشارية وطنية للميثاق. 
وقال انه لا يقكر باصدار الصحيفة من الخارج 
لانها اساسا لا تهدف الى الريح. 


وفي تقس الوقت اتحدت «الصياد» مع مم 


«البلاد» التي وفقت أوضاعها يينما قررت 
صحيفة «صوت المرأة» اعادة ميكلة الصحيفة 
برفع رأس امال الى الحد المطلوب وتعيين رئيس 
تحرير حسب ما يتطلبه القانون. 
ولم تتضح الصورة بشكل حلي يخصوص 
باقي الصحف.الاسيوعية. ان هناك تقرير مفاده 
ان واحدة مها على الاقل استحصلت من وزارة 
الصناعة والتجارة على تصريح برفع راس المال 
المسجل لقاء دفع رسوم زهيدة دون الضرورة 
الى رقع راسمالها الحقيقي الذي تطلبه 
الحكومة طبقا نتفسيرها للتعديلات في القانين 
الجديد. 
* رئيس تحرير اللشرق 
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«النهضة) تحصل علس الترخيص وتصدر عددها الثاني 


محادين: ما حدث حول مصادرة العدد الاول كان مجرد سوء فهم بسيط 


© الشرق - 

صير العيد م » الناطقة 
لمن اليش اع 
الوزراء على ترخيص الصحيفة. بعد مصادرة العدد 
الارل للصحيفة من الاسواق لمخالفتها قانون للطبوعات 
والنشر وعدم استكمال الاجراءات القانونية. حيث ان 
السدد الاول صدر قبل سوافقة مجلس الوزراء على 
ترخيص الصحيفة. 

وقال الاستاذ خالد محادين رئيس تحرير 
المسحيفة ل (المشرق): ان الحزب الوطني الدستوري 
حصل علي موافقة مجلس الوزراء لترخيص صحيفة 
التهضة يوم السبت 99/8/6. يعد ان تم تقديم كاقة 
الاوراق القاثونية واستكمال الاجراءات. 

وأشار محادين الى أن اصدار العدد الايل من 
النهضة كان يعتقد انه استمرار لصحف (العهد. 
النداء. والوطن) وهي الصحف التاطقة ياسماء احزاب 
العهد. الوطن والتقدم والعدالة - سابقا - كما لم تكن 
الاجراءات القاتونية كاملة. ولهذا السبي صبر العين 
الاول قبل موافقة مجلس للوزراء على ترخيص 
الصحيفة, مشيرا! الى انه الحقرلما لقرار مجلس 
الوزراء تم وقف اصدار الصحيفة. الى حين استكمال 
الاجراءات القاتونية. ويالفعل نم تصويب الاوضاع 
القانونية. وعوافقة مجلس الوزراء على الترخيصض. 

ورداً على ما تتاقلته صمحيقة شيحان الاسبوعية 
والتي قالن في تقرير لهما ان مسجلس الوزراء اوعز 
بإيقاف العدد الاول من التهضة بعد ان فتح وزراء التار 
وطاليوا بمصادرتها؛ ويذلك دذات النهضة على خط 
تصفية الحسابات السياسية؛ حسب تعبير شيحان. 
قال الاستان محادين:»اعتقد ان ما اثير حول للسككة 
هو اكير منها بكثيرء ولم يتح لنا حضور جلسة مجلس 
الوزراء ولا سماع أى مشماهدة أطلاق الرصاص. كل ما 
حدث كان مجرد سوء فهم بسيط وانتهى الامر بقرار 
مجلس الوزراء بالسماح لصحيفة للنهضة باستئتاف 
الصدور». 

وحسسب الروايات والاقاويل التي ذكرنها الصحيفقة 
حول الاس باب التي دفمعت الحكومة ألى ايقاف 
صدورها فإن اتجاهات ثلاث ظهرت قي القرار الذي 


أاتخثه مجلس الوزراء 
بهذا الخصوص. الاتجاه 
الاول لعتبر إن عملية 


أصماب هذا الاتجاه 3 
وهذ) ما ثقاه رئيس 


اخري تتقلها مسار 


صسحيفة النهضة التي لم تلخذ ترخيصا لم يكن قواد! 
تلميعيا بقدر ما كان عملية تصفية حسابات سياسية 
بين عدد من رجآلات السياسة في البلد. 

وحسب الصحيفة فان مصادر حكومية مطلعة 
أشمارت الى أن بعض الوزرا. رفضوا اصدار قرار 
السماح باصدار الصحيقة لتلاقي الوضع غير للقانوني 
لصدورها واصروا عن متم م عييف واعتبارماً 
مخالقة. وحسب ذات المصادر فانه ورغم اللحاولات التي 
بذلت من اجل اعطاء للصحيفة مواققة بالصدور الا ان 
الامور لم تحسم الا يرقض السماح لها بالصدور حتى 
يتم استكمال جميع الاجراءات القانونية اللازمة. 

على صسعيد أخى فان الرولية الثائثة التي تناقلتها 
يعض الاوساط السياسية تشير الى أن للهدف 
الموضوع وحصب مأ يعتقد لتصار هذا الأتجاه ترجيه 
رسالة ليعض الصدف خصوصا مع بدء العد التثازلي 
لتطبيق قانون الطبوعات وللنشر المزقت من خلال تطبيق 
التعليعات على صديفة النهضة, حسيما ذكرته 





عليها. 
وتعقيبا على ذلك قال الاستاد محادين : ٠‏ ما 
يجب ان اّكده ان ليس هناك احد او جماعة آو حزب 





بهاء وكل ما تتعناه إن نستطيع في الممحيفة مع كل 
الزملاء والزميلات القيام يراجبنا نحو للحق والحقيقة 
بشرف ومسؤولية وشجاعة». 

وقيما يتعلق بالسياسة التحريرية في جريدة 
«النهضدة» يقول خاك محادين :أن النهضة تصدر 
باسم الصزب الوطني الدستوري. وهي تعير عن فكره 
وتهجهء. مشيرا أنهأ «في نفس ألوقت مير مفتوح لاي 
مليف سياسي ولاى قلم نظيف. في للقضايا التي تهم 
الوطن والمصلحة 0 د 
تختلف في وجهة نظرها مع للحزب». 

كما أشار محادين ٠ان‏ هامش التقد في الصحيفة 
سميكون عريضا جدا مؤكدا انه لن يتم الدفاع عن 


سياسة تريحنا رسميا وتخسرنا شعبياء الا اذا كان 


هق 
الخالفات التي نص عليها القانون الجديدء قال محادين 
«أن الحكومة اذا تعاملت حضياريا مع الصحافة 
والصحفيين. فلا توجد مشكلة» مشيرا «ان القضاء 
يبقى هو للفيصل في الحكم على الاشياءء. 

واضاف محادين ان القاتون الجديد. جاء ليرعب 
الناشر اكثر من الحاق الرعب بالصحفم .مما يجعله 
(الناشر) يتشدد في الكثير من الموضوعات خوفا من 
الغرامات أو اغلاق الصحيقة». 

وفيما يتعلق بالاوضاع المالية لصحيفة «النهضةء 
قال محادين «ان الحزب ملزم باصدار الصحيفة. لاتها 
جزء من ورسالته للترويج لاقكاره وصولا الى الناس , 
مشيرا ٠ان‏ ذلك ليس معناه ان لا تعتمد الصحيفة على 
تفسسها في الحصول على الاعلان والاشتراك لتغطية 
نفقاتها» وأن النهضة التي تصسدر بحدود (70) صفحة 
وحسب المعطيات الاولية تستطيع تقطية تفققاتها من 
خلال المصول على الحد الادنى من الاشتراك 
والاعلان. مشيرا الى عدد قليل من للحررين ال متذرغين 
النين يتقاضون رواتباء وان كوادر للحزب عليهم 
الاعتماد للكبير في مد الصحيفة يالوضوعات اللازمة, 
لكن تبقى بعض المواضيع خاصة التحقيقات وقيرها 
بحاجة الى صحنفيين متفرغين». 

واشار الاستاد محادين الى أن توليه منصب 
رئيس التحرير للسؤول لصحيفة حزيية - النهضة - لا 
يعني انه عضو في الحزب. ولكن تجمعهما قولسم 
مشتركة مضيفاً , بان الكثير من الافكار للتي يؤّمن بها 
الحزب نتفق مع رؤياه للسياسية. 

وفيما يتعلق بنشر الوضوعات. هل ستصطدم 
سياسة التحرير مع سياسة الحزب. قال محادين ٠ان‏ 
الممحيفة تصدر باسم الحزب الوطني الدستوري, 
ولكنها بنفس الوقت صحيفة مهنية, تحتوي على مادة 
صحفية تترجم التعددية, وليس كما يعتقد انها تحمل 
رسائل وخطابات الحزب. وهناك مقالات ومساهمات 
لاسماء ورموز فكرية وسدياسية متعددة» مشيرا الى 
وجود مرجعية في نثمر الموضوعات الخاصة بالحزب. 





«الجلاد) مكجها لرئاسة التحرير ونضع جديد في تعابلها مع الأمور 


© لالشرة 

0 صحيفة البلاد 
الاسبوعية عن تعيين رئيس تحرير جديد لها. وهو 
الزميل باسسم سكجها؛ بعد لن وفقت الصحيفة 
أوضاعها حسب متعاليات قانون اللطبوعات والنشر 
المؤقتء نشرت البلاد تحقيقا عن ما يقوله القراء حول 


المسحف الاسبوعية, وجاء في التحقيق أن «على 
الرقم من كرتنا صحيفة اسبوعية تعتد بنقسه] 
ويكتايتها الا انها لا تكتفي بذاك بل ترى ان القارىء, 


هو الحكم الاول والاخير وإذا ققد ارتأيتا أن قوم 
باستطلاع اراء القراء والاستماع الى وجهات تظرهم 
وتقدهم البتاء فليس من شيمنا للركض وراء 
البيضاء الخالية من الشوائب». 

ومما تقله التحقيق عن القراء أن الكثير منهم لا 
يحرصون على شراء أو قراءة الصحف الاسبوعية 
وذلك يعود الى أن معظم الاخبار الواردة فيها ماخ 
فيها مما يجعل للقراء يفقدون الثقة بها ويؤدي ذلك 
الى عدم المبالاة اي الاهتمام بما فيها وانهم (أي 
القراء) يفضلون الصحف اليومية. 

ويضيف التقرير نقلا عن للقراء بأنهم يرون يان 
المسحق الاسبوعية مليئة بالاكاتيب والقصص 
المخترعة وفي نفس الوقت مسلية وترفيهية على الرغم 
من سلبهاتها ولدها تمثل يلذ! وعليها إن تحافظ على 
مستوآه. 

قراء اخرون أشاروا الى مواضيع القتل 
والاغتصاب التي تعج يها الصحف الاسيوعية بحيث 
تجعلنا وكاننا في مجتمع امريكي . ويعضهم يرى ان 
الجراك الاسبوعية هي الصفحة الاولى فقط فهي 
تصب اهتماسها على الاثارة كل ذلك على حساب 
مشاكل وهموم للواطنين وهي تجمع يين للجد والاثارة 
لكسمب عدد آكير من القراء وهذا كثير يالنسبة لمجتمع 

التحقيق نقل عن قارىه أو أثنين تفضيلهم لقراءة 
الجراتد الاسبوعية احيانا لكونها تطرح امور ضمن 


الحياة يجب على الانسان 
أن يتمتع يها بالاضافة 
ألى قرا مشاكل الناس 


اصدقاء الاستاد 
سكجها تساطوا فيما اذا 
كان لنشر التحقيق اعلاه علاقة يتسميته رئيسا 
للتحرير والاعلان عته في نفس العدد؛ وقيما اذا كان 
سيحاول من خلال عمله للجديد تفيير الصورة؛ على 
الاقل صورة (اليلاد) والتي كثيرا ما اثارت الجدل في 
وخصوصا وان تاشرها وطاقم تحريرها قد 
تعرضوا للاعتقال وللحاكمة اكثر من مرة من قبل 
الاجهزة اللختلفة في الدولة. 
يقول الاستاد سكجها أن اليلاد صسويت 
أوضاعها عن طريق ترفير ميلع ال 7١.٠.١‏ دينار 
المطلوية لراس للال وكذلك رئيس التحريو الذي تتوذر 
الى ان الصحف الاسبوعية لا يمكن لها أن تستمر 
بروُوس أموال صغيرة حيث عانت الصدحف الاسبوعية 
من اوضداع مالية سيئة بسيب صصغر رؤوس الاموال 





والاثارة الحقيقية حسب تصور الاستاذ سكجها 
تعتمد الجراة في تتاول الواضيع وفي كشف قضايا 
الفساد ومواط الخلل مشيرا الي ان «الجراة لا 
تتعارض مع للقانون مادمنا واثقين من مصدلقية 
اخبارناء. لكنه اأبدى تخوفه من سموء ادارة القوانين 
من قبل السلطة التنفيذية؛ متهما اياها (يسوء النية) 
ووزارة الاعلام على وجه الخصوص وهو ما يعتير 
أبترارًا للسحافة الاسبوعية للتراجع عن جراتها ‏ 

وتبقى الثقة في القضاء. كما يؤكد الزميل 
سكجها قاتلا ان القضاء الاردتي لم يسجل على 
تفسه في ظلم مد أي أردني رقم القضاياً 
العديدة للرقوعة من دائرة المطبوعات والتشر من 
بعض الصحفين وللصحق. 

واشار سكجها الى أن مسييعات الصحف 


ستزداد وليس كما يعتقد انها ستقل حيث ان القارىء 
ألان يهرب من صحافة الاثارة غير ا مبررة وا مفتعلة 
والخالية من االمسسون وهو يتجه الى الصحافة 
الواقعية وسيكتشف القارىء حسب قوله مصداقية 
لخبارنا وجراتنا في تتاول المواضيع التي تحسن 
حياته اليومية. 
آول مقال له في «لليلاد» بعد تسلمه رئاسة 

تحريرها كتب الاستاذ سكجها قمته مع الصحيفة 
حيث كاد يوما (قبل هذا التاريخ) ان يصبح رئيس 
تحريرها ومن اصدابها الذين ودسفهم «يرجل واحدء 
كما هو معروق: نايف الطورة». 

وروي الزميل سكجها قصته مع السيد الطورة 
الذي كان «معتقلا في مكان ما من أرض الوطن (مع 
محررين اخرين من اليلاد)... متهمين بمحاولة الاطاحة 
بالحكومة: مع احداث الخيزه عندما قام فى ومحرر 
لخر باصدار عدد ذلك الاسبوع بنفسيهما واصيح 
بذلك رتيسا لتحرير البلاد ملعدد ونحده من ناحيته 
قال الاستان الطورةء في مقال كتبه في نقس العدد 
تحت عنوان سكجها - من اجتياح الكويت الى اجتياح 
«البلاد». أته منذ عدة ستوات خلت يفاوض المسحفر 
الكبير باسم سكجها لتولي رتاسة تحرير صحيفته, 
وقال:«تعاقب رؤساء تحرير على حمل هذه المسؤولية. 
وكان اخرهم الزميل ناصر قمش. الذي اعادل 
«البلاد» بريقهاء وقادها للتجاح؛ في وقت تهاوت فيه 
يعض المسدف وأقرث فيه قوانين «ذبح الصحافة» 
قيل ان يخلي موقعه. وينتقل الى موقع لخر في نفس 
الصحيفة: ويسلم الراية للى «مكسب للبلاد» للجديد 
ياسم سكجها الذي سأترك لكم الحكم على انجازاته. 
اعتبارا من هذا العيد.. 





شاملا وعادلا. وان لا يجىه 
اليوم الذي ادفع فيه ٠الخاوة»...‏ لاخراج باسم سكجها 
من «البلادء او لممايتي من الهرب منها كما فطت 
دولة الكويت سسايقا!!».. 
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«العرب اليوم) والبحث عن نقطة التحول بعد ماية يوم من صدور ها 


مضى حوالي مساية يوم على بسط الحكومة 

سلطتها على الصحافة بالتعديلات الجديدة على 

قانون الطبوعات والتشر لعام 1947. ومتذ لن 

حمسدرت ء العرب اليومء التي وعدت يآن تشكل تقعطة 
0 إدنية. 


بشكل عام وثاثيا في الحد من صركة وعمل 
الصحافة الاسيوعية, يما في ذلك احتجاب او اغلاق 
اريع اسيوعيات حتى الآن. 

لكن الممحيفتين اليوميتين الرتيسيتين. للراي 
والدستورء بيدى انهما لم تناثرا كثيرا لما يالقاتين 


أى يظهور المحيقة الجديدة التي نزلت الى ف 


الاسواق في شهر يار في لحتفالية ملحوظة. 

هنالك مدرستان فكريتان تسيطران على الاراء 
حول الاضافة الجديدة للساحة الصحفية, فاليعض 
يقول ان ثلاتة اشهر ليست كافية للحكم على الاثر 


الكامل لاصدار «للعرب اليوم» على اليوميتيت هذ 


التتليديتين ولريما أيضا على الصحيفة اليومية 


الشالثة وهي الاسواق. بيتما يقول اخرون أن ت 


الصحيفة لم تظهر القوى الضرورية حتى تيت 


وجودها أو تضمع تسها في موقع تستطيع منه . 


متافسة الاخريات ف 

يقول استاذ اتصالات جماهيرية يتابع مسيرة 
الصحيفة الجديدة: «عندما قراتهاء لم أجد أى حديد 
في صقحاتهاء فانا لا أجد ما هو أكثر أو أقل هما 
تقدمه اليوميتان الرئيسيتان الاخريان, واحيانا ؛ لا 
لسري فيمأ لذا كان للعرب اليوم حضور يثير للزيد 
من الافتمام». 

حين كانت العرب اليوم. التى بيلغ رأسمالها 
اريعة ملايين دينارا. ما تزال في مرحلة الاعداد 
للصدور . اكسبها اصحايها طموحات كبيرة ان 
تكون الصحيفة العريية اليومية الاولى في الاردن. 
ثم تصيح مطبوعة على نطاق عالمي. يعكاتب قي 
العواصم الاوروبية والعريية الاخرى: وان تكون اول 
يودي ممتكاة قعلا في الارتن فى شوم الجاياةة 
الماثلة في أن اسهم الصحيفة مملوكة يالكامل 
للقطاع الخاص. 

منافستاما الرتيسيتان. الدستور والرايء تملك 
الدكومة فيهما حصة كييرة - 707 و 11/ على 
التوالي - مما يعني أن نظام الرقماية الداخلية في 
كنتا للؤفسستين. قد مورس لايقاء مضمون 
عحدرياتيت الاخبارية والتحريرية من حدود 

لقد افترض ان احد مالكي وناشر «العرب 
اليوم». ع ل ب الروحي 
والمالك السابق للاسبوعية الديناميكية. 


وقد تعهدت ادارة الصحيفة ايضا بالقيام بحملة 
توظيقف هجومية لاجتذاب خيرة العامطين ني 
الصحاقة الحلية تغريهم برواتب وعقود مجزية. 
ولكن » ويالرقم من وجوب الاع_ترالف بان 
غة ادخلت نولحي جديدة للهمة الاخبار 
حم جع بع ابورواو د 
للاعلانات المبوية. ويدأت تبرز الحياة السياسية 
للشعبية» حيث خصصت صفحتين يوميا لتغطية 
الاحزلب للسياسية. واستكتبت شخصيات سياسية 
معارضة عثل نقيب المهندسين السيد ليث شبيلات. 
فان بعض المراقيين يعتقدون بأن «العرب اليوم» لم 
في تحقيق ما وعدت به. 


تشكل قرصة «العرب اليوم» لتئخذ الكرة وتركض 
فعلاء لكتها ليست تغطية عميقة, ليست تحليلية جدا. 
ومازال الناس يعتمدون على الاسبوعيات. مثل 
شيحان. لهذا النوع من الامور». 

وقد يكون من الانصصاق أن نقول أن صدور 
«العرب اليوم» قد أوحى للصدف الاخرى بان تكون 
اكثر جراأة وتركيزا في منهجها بالاضافة الى دعوة 
شخصيات سياسية لم تكتب من قبل للكتابة على 
صفحاتها. 

كما أن الصحيفة شنت حملة حوافز كبيرة... 
لاجتذاب القراء فهي تعرض ياتصيبا مجانيا اريع 
السيارات. ولجهزة كهربائية وشقق. وقد حنت 
الدستور والرآي حذوها قي هذا المجال. 

الهندس شبيلات يقول لان مضمون للقالات 


القوية مازالت قا 
مرقوب ف بباضي الايقاع والمنتوج الجسدي 


ويضيف: انني اتقيل ذلك لانني لا أريد لاحد أن 
يذهب الى المحكمة. لكتني لن احرر كلماتي ب 

لقد اكد كثيرون ان التعديلات الجديدة في قأنون 
اللطبوعات وللنشر لعام 1151 التي فرضت على 
#حسمافة ف تكن لوقت الذي حيرط فيه «الغية: 
اليومء تقريبا 





“عديتلانتك الحروب: البحث جار عن 
| حدئد «العرب اليوم» حتى 


عام «الراي». السيد 
تادر الحسوراتي: 
«ائنا لم تشعر يتاثير 


الان» ويب دو ان 
الدستورء منافصتتا 
الرئيسيةء قد حافظت على نفس حصتها في السوق 
أيضا ولحصائياتنا حول المييعات تظهر ذلك ؛ فقد 
زاد توزيعنا قليلا خلال الشهور للثلاثة لناضية, 
مما يعتي اتنا على الاتل حافظنا على قراتناء, 
ويضيف السيد الحوراني ان «العرب اليوم» 


تشلاك في السلوق 


. قالناس يميلون 


الحكمة اساي بي «مصادر داخل وخارج مرقق ا 
قد لعبت دورا 3 
ل 
الحكوبة قد الي كانت حقيقية او من نسج مي 
0 5-2 
جحي اباي الخيالء فانهالن تعتبس ب اللي القثيلة حميث 


ل 0 
قي التعديلات حافز قري 
لابقاء الضعون 


التعديلات الجديدة وهفي 


تضع«العرب ليوو من نقاط ضعف قد تكون «الام 
0 التنموء» الطبيعية....» يا 


جراقة من اجل الحريات 

الصحفية. وخشيت الدكومة من أن تقعل هذه 
اليومية ذاته - لكن الحكومة لا تستطيع أن 
تدفعنا الى أي اتجاه, قالقانون وحده يستطيع ذلك». 

من ناحية لخرى يقول مدير تحرير «العرب لليوم» 
السيد صالح القلاب» ان صحيفته قد أحست بوقع 
القنانون عليها .ريما الى درجة اكبر مما كانت 
لين لاي ين القاتون. 
وقد حاولنا أن نقف بقوة ضده.ء ويالنسبة للذين 
يقولون اننا لاتختلف عن الاخرين يمكنني القول ان 
هنالك اربع قضايا عدلية ضدنا... لذلك فذحن نختلف 
بعض للشيء»ه 

ويقول «صحيع ان القانون الجديد قد جعلتا لا 
نختلق كثيرا عن اليوميات الاخريات. لكن ما يزال 
هناك قجوة. وتحاول توسيعها - ائها صعبة لكثنا 
نحاول». 


اضافة الى اليحث عن طرق خلاقة للتغلب على 
العقبات وللمنوعات في القاتون الجديد للمطبوعات 
والنشر. فان على الصحيقة ايضا ان تتاضل اكسي 
القراء وا معلنين المتعاملين مند زمن بعيد مع اليوميات 
القائمة لاخذ نصيبها من السوق؛ وهذه مهمة صعبة 
بعيدة المدى لكن الخبرة على نطاق عالمي أظهرت أن 


طموحات «العرب اليومه» بناء رمي وسيعتيا 
في المهواء. حسيت لم من الدولي وعل 

م.م لمي مض على صدور الصحيقة 
ماح يه ا سوى ثلاثة اشهر فقط وما ورد 


يعزو ارقام 
الاسابيع الاولى 
القليلة ألى حب 


0 
في اجتذاب للعلنين تبدو العرب اليوم اقل 

نجاحاء فالرتي التي تنصدر سوق الاعلانات ما 
تزال متفوقة جدا على منافسيها . فوققا لاحدى 
الاحصائيات فإن حجم الاعلانات على الصفحات 
الداخلية في اليوميات في شهر حزيران كان كما 


الراي 517 صفحة الستور 197 صفحةء 
الاسواق 5٠‏ صفحة, العرب اليوم ؛؛ صفحة, 
وللجوردان تايمز ؟ )صقحة. 

يقول السيد القلاب انه لا يستطيع لن يعطي رقما 
محددا حول دخل الاعلاثات: لكنه يضيف إن الادارة 
راضية حتى الان عن عدد المعلتين الذين لجتذبتهم 
للصحيفة. 


ويضيف: «كتا تعرف أننا لا يمكن أن نتوقع لكثر 
من هذ! في الشهور الثلاثة الاولى» فالتاس يصاجة 
أبعض لوقت حتى يعرفوناء وللعلنون يريدون ان 
يعرفوا فيما اذا كانت هذه الصحيفة ثابتة وانها 
معقولة. نحن ببساطة تحتاج للوقت واعتقد اننا 
خلال سنة هام 
الاعمال». مندكين مسزولين في مسجتمع وجال 

مصادر اخرى في «العرب اليوم » كاتت تتحدث 


عن ان المسحيقة قد حوصرت يمصادمات 
الاشخاص والتسريحات مئذ العدد الاول. حين 
استقال رئيس التحرير عندتذء طارق مصاروة؛ عند 
وضع الترتيبات النهائية لطباعة الصحيقة. 

قدمت مصادر العرب اليوم ذأتها مجموعة 8 اسباب 
لتسريح لكثر من 0٠‏ موظفا - من حوالي ٠‏ 
خلال السابي الخمسة لى الستة الاخيرة, مما 1 
ألى تكهنات كثيوة بين الصحفيين الاردنيين ازاء ها 
يجري داخل الصحيفة. ققد قال اليعض أن «العرب 
أليوم» تعاني من ارّمة مالية, بينما اكد اخرون ان 
هؤلاء للوظفين قد استخدموا على اساس التجرية. 
وكاتوا جميعا يدركون تلك الحقيقة: ييتما يقول 
آخرون أن قيام الادارة بتوظيف نشيط للصحفيين 
والفتبين الحليين كان حيلة لتحييد منافسة ٠‏ العرب 


يقول السيد قلاب انه يعي هذه الاشاعات جيدا. 
وحقيقة الامر ان الوظفين الذين سرحوا قد تم 
استخدامهم على أساس مؤقت في المقام الاول. وهو 
يرفض الفكرة القائلة أن الادارة كانت تحاول توجيه 
ضرية متعمدة للسحف الاخرى. 

ويقول : «استخدمنا صحفيين وفنيين اكثر مما 
تحتاج لتعطي الناس فرصة لنعر من الاقضل. 
والبعض استخدموا على اساس مؤّقتء وكانوا 
يعرقون ذلك جيدا». 

ويضيف: مكان ١5‏ فقط من الذين سرحواء. 
صسحفيين وكان الباقي قنيين اثيتوا عدم كفاءتهم. 
وصدقوني, سيبوا لنا مشاكل في الانتاج في آخر 
التهار». 

تقول مصابر تتايع تقدم «العرب اليوم مان 
ادارتها. قد «طلبت من للساهمين فيها تقديم الدفعة 
الشالثة من وآس لئالء قبل موعدها في اولخر هذا 
العام وهو مؤشى على ان المشروع قد يعاني من 
نقص التقدء ويقولون ان الطلب قد قويل بتردد من 
قبل المستثمرينء اليتوك والافراد بشكل رئيسي. 

يؤكد احد هذه الصادر انه من غير للستبعد ان 
تكون الصحيفة قد انفقت فعلا الدفعتين الاولتين من 
راس المال اللقرر . اي حوائي ‏ مليون دينار. حتى 
الان. حيث ان نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية كانت 
عالية وهي تعادل مثل هذا المبلع ضمن حدود أي 
تقديرات. والصحيفة بذلك تحتاج الى ضخ جديد من 
الراسمال الكئى واليالغ ؛ مليون دينار. 

لكن السيد قلاب ينفي يشدة أن الصحيفة تواجه 
مصاعب مالية وهي قي الحقيقة ت تستعد لتوسيع 
ميدانها. 

ويقول: «لهنه الشركة اريعة ملابين سهم. نصفها 
مدفوع. ويمكنني ان اؤكد اتنا نستطيع اصدار هذه 
الصحيفة لمدة سنتين دون ارياح» وفي غضون ستة 
اشهر تقرديا سوف نبدا الممدور قي القدس». 

مصادر داخل وخارج مرقق الصحافة يقولون انه 
رغم جميع مواطن ضعف الصحيفة, ممواء كانت 
حقيقية أو من نسج الخيال. فانهم لن يعتبروا 
طموحات ء العرب اليوم» يناء للقصور في الهواء. 
حيث لم يعضي على صدور الصحيفة سوى ثلاثة 
أشهر فقط ومأ ورد من نقاط ضمعف قد تكون »الام 
النموه الطبيعية. لاته قد يندر لصحيفة جديدة ان 
تتوقع اجتداب القراء. وبالتالي المعلتين. وابعادهم عن 
عادة يعيشونيا اكثر من عشرين سنة في وقت قصير 
كهذا . فقي الولايات للتحدة مثلاء ٠‏ تشير الاحصائيات 
الى أن الصحيفة في صناعة راسمالية مكثفة 
وتنافسية كهنه. تحتاج على الاقل لسنتين حتى 
تحقق ريحا وتجتذب قراء. 

يقول السيد الحوراني: نقول قي الاردن أن 


فك جيفة البودية تفاع الى 0 ب 0د 


من ناحميته يقول 0 الاتصالات الجماهيرية 
الذي يراقب تطور «للعرب اليوم» : «ان المسحيفة 
تتعامل ايضا مع روف غير متوقعة. فريما يسيب 
القانون الجديد لا يستطيعون ان يقوموا بما املوا 

«لكن, مع السئوات. ورغم حصصص الحكومة 
والقوانين. استطاعت الراي والدستور ان تخلقا 
سوقا وهو ما سيتوحب على العرب أليوم ان تفعله 
تحت اي ظرف من الظروف» ويف سيف : «أميل الى 
الاعتقاد ان الامر سيكون صعيا عليهم. لكتهم في 
الحقيقة شبان. وما زالوا يشقون طريقهم. ويبحثون 
عن صوتهم وعن ايقاعهم». 


* صلحفية تعمل في الجوردن تايمز 
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تتجلى قيم البنك الأردني الكويتي في كل ما 


يقدمه من خدمات لعملائه 9 الجمهور 


- خدمة البنك الآلي .. . و البنك الناطق. 

- خدمة بطاقة الدفع المحلية (ناشونال إكسبرس) وبطاقة فيزا الائتمانية لي والفضية).. 
.- خدمة الإتصالات السريعة بواسطة شبكة الإتصالات العالمية بين البنوك (سويفت). 

- تمويل عمليات البيع الآجل و خدمة البيع بالتقسيط. 


. - سحوبات أسبوعية و شهرية على جوائز حسابات التوفير 


- تأجير الصناديق الحديدية وخدمات الحفظ الأمين. 


ِ- تسديد فواتير الهاتف وللاء والكهرباء لدى أي من فروع البنك. 


هاتف الإنارة العامة 1 
"هاتف البينك البناطق : ٠٠١388‏ 


.** زوروا مواقعنا على الانترنكم” , . ٠.‏ 05 الئلث_الأروق اللور خى 
٠م‏ سمط اف «مع ا مامه ل 359// نينا م ع ندل اميتي 
١‏ 0001 دع © نمطا لني:8 0 
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سم جو لجعو با 


القدس المحنئلة - بعد عملية التفجير 
المزدوجة في سوق محنيه يهودا بالقدس للحتلة. قرر 


الصعيد العسكري ي وللسيماسي والاتتصادي : كان 


الوطنية اى تلك للتي لا زالت ترزح تحت نير الاحتلال 
العسكري الاسرانيلي. ومن بين القرارات التي تتم 
الاعلان عنها اعطاء الجيش الاسراتيلي صلاحية 
للقيام بعا سمي بعمليات اتتقامية وانتقاتية جرلحية 
ضد اهداق مسحددة داخل مناطق السلطة الوطتية 
على غرار عملية لختطاف المهداوي من مدينة طولكرم 
الواقعة ضمن المتطقة "1" حيث السئطة يمجملها في 
يد الفلسطينيين. ويقينا أن ما اعلن من قسرارات 
صدرت عن حكومة نتتياهو لايشكل سوى اليسير 
فيما بقيث الاوامر الاكثر دقة وتحديدا للاهداف 
المنتقاة في عداد القرارات العسكرية السرية للغاية 
ولتي يحظر حتى على الضباط العسكردين من ذوي 
الرتب اللتوسطة الاطلاع عليها. وطبق مجريات 
الاحداث في الايام الاخيرة التي تلت حادث الاتفجار 
المزدوج في القدس الغربية فان الامر الذي بات 
واضحا ولا يحتمل اي تأويل هو ان على الشعب 
الفلسطيتي اعداد نفسه لحالة جديدة ريما لم يعهدها 
من قبل تفرض عليه مواجهة من نوع جديد تقوق للى 
حد ما تعقيدات الحصار الاسرائيلي للعاصمة 
لللبنانية بيسروت لبان عرو .١15487‏ والمراد من هذا 
التحذير ليس إخافة الفلسطيتيين الذين اثيتوا اصصلا 
أن اعتداءات اسرائيل للتتالية لا تردعهم بل نقوي من 
شوكتهم واكدوا بالقعل. لا بالقول. انهم فعلا طائر 
الرماد الذي ما يليث ان ينتعش ويستعيد عافيته من 
جديد في وقت ظن خصومه أنه اتتهى. انما المراد من 
تبيان الخطوات التالية التي قد تلجأ أليها اسرلتيل 
هو اعداد للشارع الفلسطيني ومعه الشارع العربي 
باكمله. لمرحلة جديدة من المواجهة. ولا تزال التوقعات 
التالية خممن اطار الحدس والتحليل للسبق لطبيعة 
تفكير النيادة الاسرائيلية التي أثيتت بالفعل لتها 
ليست بعيدة على الاطلاق عن عقلية الكاويوي التي 
يتميز بها نتنياهى الذي شاء استعراض عضلاته امام 
السلطة للوطنية وامام الشارع الامسرائيلي حتى دون 
الاتتظار لغاية الاتنهاء من التحقيق حول هوية 
الاتتحاريين. عندما اثيرت امام تتتياهو امكانية ان 
يكون الاثنان قد وصلا من الخارج رد قائلا اتهما 
حتما تلقيا مساعدة لوجستيكية من للداخل وان من 
وصفهم بالارهابيين للفلسطيتيين في مناطق السلطة 
الوطنية قد وفروا لهما كل مساعدة ممكنة من دونها 
يتعذر عليهما الوصول الى مكان الاتفجار. ويفترض 
نتتياهى في هذا الصدد ان من المستحيل على قادم 
الى لسرائيل من الخارج ان يستنجر سيارة لجرة 
ويطلب الى سائقها ايصاله للى سوق محنيه يهودا 
دون إن يشير آية شبهات حوله سيما وان بعض 
التقارير غير المؤكدة اشارت الى لحتمال ان يكين 
الاتتحاريان قد تتكرا على شكل سواح اجانب أل 
رجال لعمال وهو الامر الذي هذا بالسلطات 
الأسرائيلية الى التحذير من موجة تفجيرات جديدة 
يقف وراؤها "أرهابيون" في لزياء رجال لعمال 
وسواح! وحسب تفكير تتتياهو ومنهجيت» في 
التصرف فانه لا يتردد في أتهام السلطة الفلسطينية 
بالوقوف وراء اي عملية عسكرية حتى لو كان منفتها 
قد عاد لتوه من كوكب المريخ على متن 'السبار !! 
صحيح ان الترسانة النووية الاسرائيلية ثلتي 
أشارت اليها مجلة جينز اتتلجنس ريفيو والتي ياتت 
تضم اكثر من اريعماية قنيلة نووية من للنوع الذي 
ألقي على مدينة هيروشيما في اليابان في اولخر 
الامسرائيلي لشن هجوم شامل على مناطق السلطة 


الوطنية الا ان الاجراءات ألتي قل تلجا اليها اسرائيل 
لمعاقبة السلطة الوطنية ردا على العملية الاتتحارية 


المزدوجة لن تقل خطورة عن هجوم نووي كاسح سيما 
ولتها تهدف في الاساس الى تحطيم الشضعب 
الفلسطيني وقرض حصار من للتمط العراقي عليه 
يحيث يتاكل من الداخل دون ان يحرك العالم 
الخارجي ساكنا لنجدته. ويعيدا عن تحديد هوية 
الاتتحاريين لللذين نفذا عملية سوق محتيه يهودا 
وسواء اتضح انهما جامءا من خارج الاراضي 
الفلسطينية, كثن يكونا مثلا قد نجحا في التسلل الى 
فلسطين المحظة عبر الشريط المدودي الحتل قي 
حنوب لبنان أى عير نقاط العبور على نهر الاردن 
مثلاء فان الثابت هو توفر ألنية للييتة لدى نتنياهو 
للاعلان الرسعي عن الغاء لتفاقيتي اوسلو مع منظمة 
التحرير الفلسطينية وشن حرب مفتوحة ضد للشعب 
للقلسطيني لن يكون فيها السلاح العسكري الوسيلة 
الوميدة وانما جزء من مجموعة من الاجراءات التي 
تهدف الى تجويع الشعب القلسطيني. 

فور وقوع العمليتين الانتحاريتين, أعلن نتتياهو 
سلسلة لجراءات عقابية مد الساطة الوطتية حتى قبل 
ان بياشر خبراء التحقيق الجنائي عملهم في جمع 
المعلومات على الارض وقيل التوصل الى أي طرف 
خيط يقود للى هوية الاتتحاريين وذلك لاته عاقد العرّم 
مسبقا وجاهز لاتهام السلطة الفلسطينية في كل كيبرة 
وصغيرة حتى ان اجراءات العقاب الجماعي التي 
فرضها ضد السلطة جاءت لتوحي وكان الاتتحاريين 
خرجا مباشرة من مقر الرئيس عرفات في غزة 
ومزودين بتعلميات مباشرة منه؛ وان يدل هذا الموقف 
الاسرائيلي على شيء فاتما يدل على ان قدر الشعب 
الفلسطيني في هذه للرحلة هو مولجهة خصم مقامر 
عن الدرجة الاولى لا يتورع عن اشعال فتيل المواجهة 
الشاملة مع الامة العربية ولا يتردد في تجويع الشعب 
الفلسطيني ونسف كل الاتفاقيات للوقعة وهدفه 
الوحيد من كل ذلك هى التحرر من قيود التسرية 


السياسة ال مجنوثة لبتيامين نتنياهو. 

وأيس غرييا على منطق نتتياهى اتهام السلطة 
ا اعمس مد 
على هذه النمطية من التفكير منذ لن كان نائيا شيه 
مجهول لوزير الخارجية داقيد ليقي خلال العهد 
البائد تحت رئاسة اسحق شامير. وكأن نتتياهى, 
خليل محطات التلفزة الامريكية لاتقاته اللقة 
الاتجليزية وفن العيارات للختصرة التي قد تبدىي 
رتانة في مظهرها ولكنها قارغة من كل مضمون» خير 
من يعلق للاعلام الغريي على كل تطور سياسي أني 
ولان فن التغطية الاخبارية للتافزة يعتمد على جملة 
أو اثتتين لا تطول مدتها او مدتهما اكثرمن أريعين 
ثانية فقد كان نتتياهو بطل الجملة الصمحقية المسماة 
بالاتجليزية 5*0 وصار على هذا 
الاساس "الزيون" المفضل للتعليق من الجاتب 
الاسرائيلي. وللكارثة الكبرى هي ان تتتياهو صدق 
نفسه يكل معتى الكلمة وصار النجاح في القيادة 
السياسية بالتسبة له مرتبطا يعدد اللقاءات الصمحقية 
التي يجريها وبالاصداء التي تدركها تصريحاته 
الجوناء فايتعد كل البعد عن للوقائع التي فرضتها 
معادلة الشرق الاوسط الجديدة يعد التوقيع على 
أتفاقيتي اوسلى الاتتقاليتين يين منظمة التحرير 
الفلسطينية وأسرائيل وصار هدقه أن يحافظ على 
موقعه الفكري اسيرا للعنجهية المسهيونية التي عبر 
عنها اسحق شامير. ولو بشكل اكثر لباقة الى حد 
ماء وحاول متاحيم بيغن للتقليل منها الى حد ما لدى 
بدئه الناوضات مع الرئيس للصري الراحل انور 
السادات فابدى ليوتة محدودة في مموضوع 
المستوطنات الاسراتيلية مثلا لقاء التوقيع على اتفاقية 
كامب ديفيد. 

وفي وقمع قد تصل المواجهة فيه للى أبعد مدى 
يمكتها أن تصل نليه ودون اي حدود يفرضها منطق 





«وبغض النظر عما اذا كانت حكومة نتنياهو عاقدة العزم الآن على 
مواصلة حربها ضد السلطة الفلسطينية او قررت تأجيل هذه 
الحرب الى حين آخرء ريما بعد عملية اخرى خاصة يعد ان يجحت 
كفة التقديرات القائلة بان منفذي عملية سوق محنيه يهودا جاءا من 
الخارجء فان الاجراءات الاسرائيلية التالية اصبحت حِزءا من خطة 
عمل طوارىء اعدتها القوات الاسرائيلية واحتفظت بها طي الكتمان 
الى ان اخرجتها مؤخرا وعرضتها للنقاش لتحديث ما يلزم وملاعمة 
الجانب العملياتي منها مع الظروف الخارجية والعوامل السياسية 
والامعاد الديلثوماسية لحري من هذا القبيل » 


السياسية التي فرضتها عليه حكومة حزب العمل 
السايقة واضطر هو للى الالترام بهاء شقويا فقط كي 
ينجح في الانتخابات للبرممانية في ايار من العام 
الماضي. اما وقد بات نتنياهو الوزير الاول وتحقق ما 
لم يكن يحلم به على الاطلاق وهو أن يكون رتيسا 
للوزراء فقد اصبع نتنياهى كالثور الهاتج؛ او بتعبير 
اكثر تباقة كالطفل الذي لا يدقن فن قيادة السيارات 

قاعطاه والده سيارة سياق من للطراز الفخم فقادها 
بسرعة جنونية دون أن يعرف كيفية استخدام القفرامل 
فيها وأثناء قيادته للجنونية هذه فأن الكثير من 
ويسار! والرجل غير عابىء على الاطلاق. وماذ! يعبا 
طالما ان للهم بالنسبة له هى استمرار جلوصه على 
مقعد للسيارة المجنونة. وفي هذا للجال صدق العقيد 
جبريل الرجوب رئيس جهاز الامن الوقائي في للضغة 
الغريية حين قال ان مسؤوليته لا تشمل حماية 


أو تفكير عقلاني فان القيادة القسلطينية مطالبة 
بالاستعداد لكل اشكال المنازلة التي قد يفرضها عليه 
نتنياهو دون اي مراعاة لقوانين المسراع بين قوتين 
يفترض أنهما ملتزمتان باتفاقية تسوية انتقالية الى 
حين التوصل الى لتفاق للتسوية النهائية. وفي حين 
اتخذ الصراع يين السلطة ! لوطنية وحكومة حزب 
العمل السابقة طابع صراع الارادات يحاول فيه كل 
طرف تحقيق شروط اقضل له قبل البدء يمفاوضات 
الحل النهائي فان سياسة تتنياهو واجراءاته تعيد 
المنطقة الى حالة الصراع للوجودي بين الشعب 
الفلسطيتي واسرائيل وهي تنسف يالتاليء تدريجيا 
أليوم وريما بشكل شامل غداء اسس التعايش التي 
حاوإت اتفاقيتا أوسلو ترسيخها في المنطقة. ان 
أعادة المنطقة الى حلية صراع الوجود يعيدا عن 
صراع الحدود يعني ان الهدف الرئيس المعلن 
والكامن لدى الحكومة الاسرائيلية هو القضاء كليا 


على السلطة الوطتية القلسطيتية وليس لضمعاقها فقط 
وهذ! يتطلب من الجاذب للتلسطيتي ومن عمقه العربي 
القومي أتضاذ كل الاجراءات الاحتياطية والاستص ف 
لخوض مولجهة قد تبدآ في كل لحظة دون ان يبدو في 
الاقق أي امل في وققها خلال وقت قصير. 

عاقدة العزم الآن على مواصلة حريها ضد السلطة 
الفاسطينية او قررت تلجيل هذه الحصرب الى حين 
آخرء ريما بعد عملية ألخرى خاصة بعد أن رجحت 
كفة التقديرات القائلة بان منقذي عملية سوق محنيه 
يهودا جاءا من الخارجء فان الاجراءات الاسرائيلية 
التالية أصبحت جرّءا من خطة عمل طوارىء اعدتها 
القوات الاسراتيلية ولحتقظت يها الى حين في الادراج 
الى ان اخرحتها مؤخرا وعرضتها للنقاش لتحديث ما 
يازم وملاسة الجاتب العملياتي منها مع الظروف 
الخارجية وللعوامل السياسية والايعاد الديلوماسية 
لحرب من هذا القبيل. لقد كان القرار الاولي الذي 
اتخذته الحكومة الاسرائيلية هو قرض حصبار محكم 
على مناطق السلطة الوطنية ورغم أن الحمسار 
يعفهومه العادي يقوم على أساس أغلاق كافة للعاير 
المؤدية من والى مناطق للسلطة الوطتية وتقييد تحرك 
القلسطينيين بين هذه المتاطق الا ان هناك جوانب 
اخرئ تدرسها للحكومة الاسرائيلية لاحكام الحصار 
حول مناطق السلطة الفلسطينية بحيث يتم عزلها 
نهائيا عن العالم الخارجي. بعد اتقجار القدس 
الغربية اغلقت السلطات الأسرائيلية كافة المعابر 
وتتيجة هذا الاغلاق علق قي مدينة غزة, على سييل 
اللثال؛ وقد شبابي مكون من ستة جاعوا من الامارات 
العريية امتحدة وعشرة من قطر يعد ان حظرت 
السلطات الاسراتيلية عليهم الخروج عبر معبر رفح 
على الحدود للصوية. واضطر اعضاء للوفدين الذين 
حضروا على هامش انشطة تمت تحت رعاية وزارة 
الشباب في للساطة الفلسطيتية. الى البقاء داخل 
مناطق السلطة الوطنية لقترة من الزمن. ويالتاكيد فان 
اسرائيل لن تتورع عن اتضاذ خطوات عديدة كهذه 
مستقبلا وستحول دون وصول أي وقود الى مئاطق 
السلطة الفلسطينية اى خروج وفود قلسطينية متها الى 
الخارج. وفوق هذا وذاك فمان من للحتمل ان لجا 
اسرائيل الى قطع كافة خطوط الاتصالات الهاتفية 
واليرقية بين مناطق السلطة القلسطينية فيما بينها من 
جهة ويينها ويين للعالم الخارجي من جهة اخرى 
وذلك زيادة في عزلة القيادة الفلسطينية وصولاء وفق 
التخطيط الاسرانيلي: الى اسقاط هذه القيادة وأثارة 
الشعب ضدها . وسيتضسمن قطع الخطوط الهائفية 


وقف العمل بنجهزة الهواتف الوية للتتشرة في 
متاطق الساعلة الوطنية والتي يكفي الضغط على 


مفتاح واحد لدى الشركة الام مموتورولاء لنشل هذه 
الاجهزة وتحويلها الى لعب اطقال!! وما قيام الجيش 
الاسرائيليء بناء على اوامر من الحكومة الاسرائيلية, 
بمحاولة التشويش على يث الاذلعة والتلفزة 
الفلسطيتية سوى الخطوة الاولى بهذا الاتجاه على 
اعتيار ان اليث الاداعي والمتلفز القلسطيني يساعد 
على الاتصال بين مختلف مناطق السلطة الوطنية رغم 
أن الحجة للتي نتذرع يها اسراتيل هي قيام هاتين 
امؤسستين ببث دعاية معارضة لاسرائيل فيها الكثير «#[ ' 
من التحريض؟! واذا كانت الحنجلة عند العرب في 
اول للرقص فان نتنياهو قد يدا فعلا بخطوات 
الحنجلة (حسي المثل العريي المعروف) بانتظار أن 
تتاح له الفرصة سياسيا وعسكريا وميدلنيا للقضاء 
على السلطة الوطنية الفلسطينية وربما الغاء لتفاقات 
اوسلو من جانب ولحد. وتهدف هذه الاجراءات اذا ما 
طبقت ضد القلسطينيين. اقرادا وجماعات. مسؤولين 
وعامة الشعبء الى منعهم من التنسيق فيما بينهم 
واقحصامهم في وضع يكون قيه التاكل الداخلي في 
صفوفهم احد نتانجه للتوخاة اسراتيليا عرضا عن 
خوض مواجهة عسكرية مكشوفة قد تتطلب من 
الجيش الاسرائيلي انتحام للدن النلسطينية رهي 
الخطوة التي يتمنى الا تصمدر اليه الاوامر بتتفينها 
بسبب الثمن الباهظ الذي ينتظره عند ابواب هذه المدن 
وفق الدراسة لليداتية التي قامت بها قيادة الجيش 
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الفيع نا ساخن عابق بالبارود 


لالجهود يجب ان تخصب ب على سيل الوقاية من الانفقجار 


روه 


الاسرائيلي مؤخرا وخلصت فيها الى الاستنتاج بان 
اقتحام اللدن الفلسطينية سيحمل اسرائيل ثمناً 
باهظا في للخسائر المدنية لا قيل لها على تحمله. 
وحسب بعض التقديرات فان اي محاولة اسرانئيلية 
لاتددام مدينة ولحدة فقط ستؤدي الى مقتل ما لا يقل 
عن خمسماتة جندي اسرائيلي ولو لختار الجيش 
الاسراتيلي اقتحام المدن الفلسطيئية الرئيسية مثل 
رام الله ونايلس وطولكرم وقلقيلية وجنين والخليل 
وبيت لحم قان معدل الخساتئر الاسرائيلية ١‏ لمتوقعة 
سيصل الى ما لا يقل عن ثلاثة الاف قثيل هذا عدا 
عن محاولة اقتحام غزة ذاتها للتي لابد وان تكلف 
اسرائيل اضعاق هذا العدد. ولان جيشا لا يملك 
القدرة على التتضحية بمثل هذه الارقام على مذبح 
التطرف الارعن للحكومة الاسرائيلية فان القيادة 
السياسية ستجد نفسها امام خيار الحصار االحكم 
للشار اليه على لعتبار اته أقل ضرر! عليها رقم ان 
أضراره السياسية تفوق لريما الاضرار الناجمة عن 
الاقتحام العسكري المكشوف وللياشر. كما يجدر الآ 
يغفل امكانية قيام وحدات خاصة من الجيش 
الاسرائيلي يعمليات اغارة خلف الخطوط الفلسطيئية 
لاصطياد قيادات فلسطاينية سواء من داخل السلطة 
للوطنية لى من المعارضة: وقي هذا الصدد قان عملية 
ألقوات الاسرائيلية ضد .حزب الله في كبنان قي أواثل 
أب جات للتذكير بان من يمئك القدرة على التوقل 
داخل الاراضي اللبنائية لاغتيال قادة من حزب الله 
لن يعجز عن ارسال وحدات التصدقية العاملة 

صفوف قنواته الى مناطق السلطة الفلسطينية التي 
يعلك وللاسف كل القرائط التفصيلية العادية 


والطبوغرافية لها بحكم سيطرته عليها طيلة ما يقارب 
الثلاثة عقود مضت. 


وقد يختلف كثيرون مع هذا التقييم على اعتبار 
أن التوازتات الدولية وامتدادات للتسوية السياسية 





« اما وقد بات نتذياهو الوزير الاول و: 


تحقق ما لم يكن يحلم به 


على الاطلاق وهو ان يكون رئيسا للوزراء فقد أصبح نتنياهو 
كالثور الهائج, او بتعبير اكثر لباقة كالطفل الذي لا يتقن فن قيادة 
السيارات فاعطاه والده سيارة سياق من الطراز الفخم فقادها 


بسرعة جنونية دون ان يعرف كيفية استخد 


ام الفرامل قيها .. 


وقي هذا المجال صدق العقيد جبريل الرجوب رئيس جهاز 
الامن الوقائي في الضفة الغربية حين قال ان مسؤوليته لا تشمل 
حماية السياسة المجنونة لبنيامين نتنياهو » 


وضلوع لطراف دولية في عملية التوصل اليهالن 
تسمع لاسرائيل بالقيام بمثل هذه الاجراءات ولكن 
حكومة مثل حكومة تتتياهو لا تأيه بكل الاحتجاجات 
الدولية ولا يضيرها ان تقف ضصدها اللجموعة الدولية 
في الامم للتحدة بامست ثناء الولايات اللتحدة 
وميكروتيزيا لن نتردد في تنفيذ ما تراد مناسبا ومي 
الحكومة التي اثبتت قدرة فائقة على الغمرب بعرض 
الحائط كل الاتفاقات وللولثيق الدولية. 

ويتخذ للحصار الاسراتيلي المستقيلي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية ابعادا اخرى تشكل بحد ذاتها 
خطر! حقيقيا على الشعب الفلسطيني خاممة اذا 
عرفنا ان اسرائيل تمسك بزمام كل جوانب الحياة 
أليومية من مياه وكهرياء ومواصصلات وزرلعة 
واقتصاد. وطالما إن اقتصاديات الارض للحتلة 
الحقت مباشرة بالاقتصاد الاسراتيلي فور الاتتهاء من 


عدولن 19717 فان مقومات الاستقلال الاقتصادي 
الفلسطيني مسعيفة للفاية حتى في ظل السلطة 
الوطنية للفلسطينية بسبب الكثير من للسياسات التي 
تتيعها اسرائيل وتحول بواسطتها دون نمو الاقتصاد 
الفلسطيني. وقي حال فرض حصان اقتصادي كامل 
على مناطق السلطة الوطنية فان قدرتها على الصمود 
المادي هي قطعا اقل بكثير مما يخيل للبعض رغم ان 
الصمود المعتوي لدى الفلسطيئيين في مناطق السلطة 
الوطئية لا قيار عليه سيما وان الفاسطينيين ضريوا 
مثلا جليا في المسمود الاسطوري قي ييروت 
اللحاصرة لمدة ثمائين يوما قضوها بين مخلتف فئات 
الشعب لللبناني الذي وقف هو الاجر ليسطر ملحمة 
رائعة من الدعم المعتوي والمادي للمحاصرين! 

قد تلجأ لسرائيل للى قطع التيار للكهرياتي 








لفترات طويلة عن مناطق السلطة الوطنية وخاصة في 
ساعات الليل حتى تساهم في نشر حالة من الخوف 
لدى بعض الشرائح الاجتماعية ولتشجع خفافيش 
الليل من لصرص ومتساقطين لجتماعيا على 
استئناق انشطتهم التي أنتهت مع بناء السلطة 
الوطتية. ولا يغيب عن لليال اهمية انهيار سس الامن 
الاجتماعي واثار مثل هذا الاتهيار على الاستقرار 
السياسي والاقتصادي والامني في أي مكان في 

العالم فكين بالحري في مناطق السلطة الطنية التي 
لازالت تتنفس, ويا للمصيبة. عير الرئة الاسرائيلية 
وستبقى كذلك الى حين انسحاب اسرائيل الكامل من 
الاراضي المحتلة والاتتقال من وضع السلعلة الانتقالي 
الحالي الى وضع الدولة المستقلة مستقيلا. كما لا 
يستيعد ان تلجا اسراتيل الى قطع امدادات المياه 
وخاصة مياد الشرب عن الفلسطينيين مما سيسبب 
مكاره صحية من الدرجة الاولى ويهدد بانتشار 
الاوبتة خاصة في صقوف الاطفال الفلسطينيين الذين 
سيكون حالهم على اسوا ما يكون في ظل وقف اتتقال 
المؤن وللواد الغذلتية والطبيمة الى داخل المناطق 
للفلسطيتية. ان الاهداف ألتي يسعى اليها تتتياهر 
واضسحة ولم تعد تحتمل للتاويل وطاما ان خياره 
الوحيد ه التفجير فان محاولات نزع الصاعق من بين 
أيديه ققد لا تؤتي ثمارها وريما تكون في مستوي 
خطورة التفجير ذاته لان الرجل جلس فوق برميل 
بارود ولم تعد تجدي كل المحاولات لانزئله عنه ولم يبق 
سوى اليحث هن سبل الوقاية من شظايا الاتفجار 


للقادم؟ 
» كاتب هذا المقال صحفي فلسطيتي 
عمل لمدة تسع سنين مع تلفزيون الشرق 
الاوسط والشيكة العاللية للاخبار قبل عودته للعمل 
مع صحيفة جيروزالم تايمز التي تصدر في القدس 
المحتلة 


نلسطين ... هل تصبح عضوا في الكومونوات! 


جى. اتش . جانسن * 


هل يتيغي على فلسطين ان تصبح عضوا في 
مجموعة الكومونولث وهل تتمكن من ذلك؟ 

لقند ناقش الرئيس القلسطيني ياسر عرقات 
هذه الاحتمالية لدى زيارته لوزارة الخارجية 
والكوصونولث في لندن مؤخرا. ومن السهل 
الاجابة على القسم الآول من السؤال بالمقارتة 
مع القسم الشانيء قفينيغي على فلسطين لن 
تنضم الى الكومونولث لان الاتتماء الى للجموعة 
التي تضم 5 عضصوا وتمتد عير العالم 
سيكسيها ليس احتراما فحسب وانما تضامن 
وحماية امام الحماكمين الحاليين للدولة 
للستقيلية: اسرائيل والسلطة القلسطينية (اى 
السلطة للوطنية الفلسطينية) والتي يراسها ياسر 
عرقات تفسه. 

ويما أن اسرائيل لا تزال قوة استعمارية ذات 
هيمنة وقسوة. فان الانتتماء الى مجموعة من 
الدول الستقلة حاليا واللستعمرة سابقا سرف 
يمتح قلسطين القوة في صراعها المستمر تحو 
التحرير قد اسرائيل. ولهذا السيب سوف 
تتردد اسرائيل في السماح لفلسطين بأن تصيع 
عضوا في الكومونولث. (وعلى الرغم من ذلك 
هناك بعض ا الحادة والروماتطيقية حول 
احتمالية انضمام اسرائيل ذاتها الى المجموعة, 


وهي لحتمالية ضئيلة جدا يسبب المعارضصة من 
كلا الملرفين). 

والان. أين تقع وسا هي فلسطين التي تتطلع 
للعضوية؟ انها ليست دولة فاعلة حتى الان؛ على 
الرغم من اعتراف ٠٠١‏ دولة بها عقب اعلان 
الاستقلال عام مائه1. انها ليست دولة فعلية 
حتى الان لانه لم يتم تحديد حدودها وترسيمها 
(آلا ان ذلك لم يمنع اسرائيل التي لا تزال هي 
الاخرى يلا حدود مرسومة؛ من تحقيق الاعتراف 
وقرض نفسها كدولة). 

من ناحية مثالية. ينيقي ان تنشآ الدولة 
الفلسطينية في تلك المناطق هن الكيان للعروقة 
باسم «فلسطين والتي كانت قد سلمت الى 
العرب وفق خطة التقسيم لعام /1541. الا لن ذلك 
لن يحدث. قالفلسطينيون حاليا يطاليون يسائر 
منطقة غزة والضفة الغربية, واسرائيل تنقض 
هذا الادعاء وتصرح ينيتها الحفاظ على /٠١‏ من 
الضفة الغربية و.4/ من غَرّة في تسوية نهاتية. 
وعلى الرغم من أن فلسطين لم تكن مستعمرة 
بريطائية رسميا واثما انتداب بريطاني. الا انها 
اكتسيت خلال الثلاثين عاما تحت الحكم 


البريطاني مؤسسات واخلاقاً وطريقة حكم 
استعمارية بريطانية, كما تينى القلسطينيين 
أللقة الاتجليزية كلغة ثانية لهم. 

فهل تحقق فلسطين العابير اللازمة للعضوية 
التي حددها مؤتمر القمة قي هاراري؟ 

أول هذه المعادير هو أن يكون للعضو حكومة 
ديمقراطية , وهذا ما تدعيه السلطة الفلسطينية 
لان لديها رئيس دولة ومجلسا تشريعيا اتتخبا 
على صعيد شعبي. 

في الواقع قد تكون السلطة الوطتية 
الفلسطينية مستيدة ولكن هذا ينطبق كذلك على 
دول اعضاء في الكوموتواث. وأما للعيار الثاني 
فيقضي بأن تخضضع الدولة لحكم القانون. وقد 
يزعم البعضى بغياب القانون في مناطق الحكم 
الذاتي الفلسطينية. وهي أقوى حجة لبعد 
السلطة عن معابير مؤتمر هاراري. الا ان غياب 
«حكم القأنون» ينطبق على بعض الدول الاعضاء 
في الكومونولث كتلك. 

ثالئا: ينبغي التغريق ما بين السلطة التتفينية 
والتشريعية ومجلس قضائي مستقل يذلته. وهو 
ما يتعدم لدى السلطة القلسطينية. 


وكما هو الحال في اسرائيل» فان فلسطين 
تقتقر إلى دستور رسمي مكتوب. إلا انه في حين 
لا تيذل اسرائيل اي مجهود في سييل تحضير 
مثل هذه الوثيقة. قام الفلسطينيون باصدار 
«قانوبًا نساسياء تم وضسعه أمام السلملة 
التشريعية للقراءة الاولى ولكنه لم بيلغ مرحلة 
القراءة الثانية حتى الان. تعتير فقلسطين مرشحا 
مثيرا للجدل بالدرجة الاولى لان صراع التحرير 
يشن حمد الدولة اليهودية والتي ليست سوى لحد 
الكيانات الاستعمارية الاستيطاتية الاوروبية 
القلائل المتيقية حتى يومنا الحاضر. 

ولم يطرا الا تغير بسيط جدا في للواققف 
الاوروبية - بما فيها الموقف البريطاني - منذ 4٠‏ 
عاما عندما أصدر اللورد يلقور اعلاته الذي 
اتتهى بقيام دولة اسرائيل - وكان يلفور قد 
أعلن: «ان... القوى الكبرى ملتزمة بالصهيونية. 
وسواء كاتت الصهيوئية مصيية ام مخطنة, جيدة 
ام سيئة؛ فهي متاصاة في تقليد طويل العمر وفي 
الاحتياجات الحالية وامال مستقيلية ذات أيعاد 
اوسع بكثير من رغيات وتحيزات العرب ... 

اللقيمين حاليا على تلك الارض العريقة.» 
» صحقي يغطي قضايا الشرق الاوسط منذ 
ستئوات ومركزه قبرص 


ا 0 0 
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لفاوق فى نعي ممردقةة تخاطي المهتمين بتطور الاعلام ودوره في 

دفع مسيرة الديمقراطية والتنمية وحقوق يحقوق الانسان في العالم العربي. 
تقدم المشرق في كل من اعدادها الشهرية تحاليل شاملة وموسعة تعالج 
هموم واحتياجات الصحفيين في اداء مهمتهم وفي نقل وتحليل المعلومات 
للقرام ودعم الحريات العامة والدنية ومراقية قية اداء الحكومات والقيام بدورهم 
في بناء مؤسسات المجتمع المدني وضمان الشفاقية والمساطة في العمل 
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شترك في المشرق الآن. 


* في الاردن (مع خدمة التوصيل) 


» الدول العربية 


* الولايات المتحدة وكندا وأورويا 


قيمة الا 


الاشتراك لمدة سنة: 

٠‏ ديناراً. 
٠‏ دولار (4؟ دينارا). 

٠٠‏ دولار (در؟4 ديتاراً). 


شتراك المرفقة (شيك او حوالة بنكية): 


الرمز البريدي 
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ص.ب 9"031//7١”‏ عمان 1١1155‏ الاردن 
للدول الاخرى غير الاردن يرجى الانتظار 
لغترة اسبوعين او ثلاثة لاستلام نسخة اشتراكك الاولئ 


07 1617[ كلاه 1718تد77ه 11 275ه714ه1ى أهدم1دى 


ع 
:/ومم 0 41-1451276 10 ماف وطء اك 
0 ١(1آ1‏ (بصعباناء0 عمتلس[عصة) معز 1 :مقلرمل * 
(28.000 (01) 115540.00 عوعنز 1 تمع تتامدا00) طوتم * 
(42500 0) 15560.00 مهملا 1 :عمممتظ نت هلهمهت .0.5 * 


رمام 


3 :01067 110563 02 عاععطت)) 28010560 امع سروم * 


06 [إمادمث وراك 


511/510 1/!-الل :10 5610 3/10 101:11 عأذلا بإمه رن زر 
امقل105 ,11196 تتقاتسف 961772 2.0.802 
23 ا اال نفع 2 0ل االذن1 0708 001/18/25 2078 * 
/اتاعا/الاعانا 857اء 08+ لاع /ا! 








شارع الملك حسين / هاتف: 5743٠4 5745١١7‏ 57748186 
ولدى موزعي تويوتا المعمعمدينفي المملكة 


10/01 00 ,و 


لن جد سيارة تستحق نقودك أكثر منها. 
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إن توافر سيل الحصول على المعلومات 
وتيادلها عنصر اساسي بل وحيوي لتحقيق تتمية 
مستدامة ورحاء اقتصادى قي العقد القادم. . كما 
ان توافر المعلومات واتاحتها للجميع مهم جدا 
لترويج السلام والديمقراطية واحترام حقوق 
الانسان والحريات الاساسية. لذا يجب بذل كل 
جهد ممكن لمساعدة وتشجيع وسائل الاعلام 
الدولية والمحلية لتحلوير وتشر المعلومات التي من 
شأنها أن تسهم قي تحقيق هذه الاهداقء في 
اطار اعلام تعددي مستقل. 

ان ايجاد نظم أعلام مفتوحة تفيد وتستفيد من 
وسائل الاعلام التعددية والستقلة هي متطلب 
اساسي لتحقيق الاهداف المذكورة وقد اعترف 
العالم, من خلال الامم المتحدة, بحرية الحصول 
على العلومات كواحد من الحقوق الانسانية 
الاساسية (قرار الجمعية العامة تلامم المتحدة 
رقم 5ه (اي) المؤرخ في 1547/١7/15‏ والمادة 
من الاعلان العالمي لحسقوق الانسان) ان 
الاعلام المقتوح والمقاح للجميع هو عتصر 
ضصروري للمحافظة على الشفاقية والمصداقية 
اللتين تشكلان الاساس للادارة الناجحة. أن 
تيادل المعلومات ونشرها من خلال القنوات 
الاعلامية المتعددة الستقلة يؤدي الى تقليل خطر 
النزاعات التي قد يؤدي الى نشويها احتكار 
وسائل الاعلام من قبل القوى العرقية والشوفينية 
وقيرها من القوى اللامسؤولة. وهو يؤدي الى 
تمكين الناس من اتخاذ قرارات واعية مستتدة 
الى العلومات البعيدة عن الدعاية الضئلة 


وَسِيَعتدَ اضطراد التقدم والرخاء في العقد 
القادم الى درجة كبيرة على توفير المعلوسات 
والاقادة الجيدة منها. من خلال توسيع شبكات 
الاعلام القائمة والجديدة. وستتوافر هده 
المعلوصات ضمن السياق المحقد لاقتصاد عالمي 
اكبر. يتجه بشكل متزايد الى الاندماج والتتوع 
والاعتماد المتيادل بين مختلف اليلدان. ان 
التشديد المتزايد للقوة الاقتصادية الذي شهدته 
العقود الماضية يتطلب من كل بند ان يتسلح 


يحمل العقد القادم في طياتة وعدا يتزايد الإغتماب:المتتادل. وقف - 
أسهم التنادل الاقتصادي والثقافي بين البلدإن المخظفة فى خلق قرية 
عالمية تخزايد فيها العلاقات المعقدة والمتشا. قَبَة: 
بتضاؤل الموارد.المادية, اضحى الاعلام فن:آكثر 1 
وان الطريقة التي يتم:من خلالها .1 4 
تؤثر على التنمية الوطنينة فحنسيه يل و: , 
: والدولية. وثمة تحد عاكي كبير يؤاجه البشزية لان" 
تصجيع وملا العلا ا 


والنماء والديمقراطية وااحترام حقوق الانسا 
.. كما اسنتهدق المؤتمر التعرق على القوى إذَ 
في العقد القادم واقتراخ استراتيخيات عريضة واج 


لتسهيل اشراك عناصر الاعلام ا متغيرة في: 
اهداف الامم المتحدة المتمثلة في انهاء تأثيرا 


الحروب والقضاء على الفقر والتَد لتخلف وترويج النزبقرا اطية. 


مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد برع 


لب 
دور الاعلام والاتصال فى تشجيع السسلام والتذا"' 
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بالمعرفة والطاقة اللازمة للتقاعل يشكل أيجابي مع 
كل بلد في العالم. 

ولا يستطيع احد ان يتجاهل تأثيرات التغيرات 
الاقتصادية والسياسية العالمية سوى تلك 
المجتمعات المعزولة اللدجانسة والمستقرة. ولكي 
تضمن النجاح في ظل الاقتصاد العالمي » يترتب 
على الجتمعات ان تعمل على تحقيق صيغة 
متوازنة بين التقاليد الثقافية والتغيرات الضرورية 
لخلق اقتصاد حديث. واليوم: أكثر من أي وقت 
مضى. «لا يمكن لاي بلد ان يكون جزيرة قائمة 
بذاتها »فكل مجتمع يسعى لتحقيق الازدهار 
السلمي في اطار النظام العالمي» عليه أن يشارك 
بفاعلية ونجاح في خلق بينة اعلامية غنية ومتوافية 
تقوم على التعددية والتتوع. 

أن عولة الحياة الانتصادية والثقافية يعني 
تكرار العناصر التي برزت قي الاقق الدولي في 
المجتمعات المحلية. وان الهياكل والبنى التي كانت 
عاملة في المجتمعات الزراعية غير الالية لا يرجح 
ان تؤدي ألى السلام والرخاء قي المجتمعات 
الصناعية التي تعج بوفرة المعلومات وتعدديتها. 
كما ان زيادة سيل الحصول على المعلومات. وفي 
عصب الحياة للتنمية الاتتصادية - مستؤدي في 
النهاية الى تعددية الراي. فالاعلام المفتوح هو 
أفضل وسيلة عملية للتعبير عن المعلومات والاراء 
ومناقشتها مع عدد اكير من التاس في عدد كبير 
من البلدان. وان تقنيات الاعلام الجديدة يمكن ان 
تكون اداة مهمة لحشد الثقافات المحلية واللحافظة 
عليهاء اضافة الى زيادة وعي المجتمعات 
. وتسليحها بالمعرقة كما يمكنها زيادة امكانيات 
الريط يين الناس داخل اليلدان تفسها وقي مختلف 
انحاء العالم, مما يفسح المجال امامهم لزيادة 
مساهمتهم في نشر المعلومات وزيادة فرصهم في 
الحصول على ا معلومات الدولية. 

يؤكد الاعلان الصادر عن الجمعية العامة للامم 
اللتحدة قي 74/-151690/1 بمتاسية الذكرى 
الخمسين لتفسيس الامم المتحدة, في البتد «/ا» 
الذي يقول ان الناس هم جوهر عملية التنمية دان 
الديمقراطية والتماء واحترام حقوق الانسان 


والحريات الاساسية, بدا في ذلك الحق في 
التماء. هى عتاصر متشابكة ومتداخلة ويعزز 

وقد عكست البيانات الصادرة عن أريعة ندوات 
اقليمية عن «استقلالية وسائل الاعلام وتعدديتها» 
(وندهوك 1559). الماتي 1157, ستتياغي 21554 
وصتعاء 1957. التي عقدت برعاية برتامج الامم 
المتحدة الاتمائي واليوتيسكو نفس الاحاسيس» 
فقد اسفر ءاعلان وتدهوك» الصائر قي عام 
0 وييانات اللصائقة اللاحقة عن اعلانات 
ميادىء وخطط عمل. وقد هدفت للبادىء التي تم 
أقرارها والاقتراحات المقدمة لهذه الندوات الى 
ضمان حرية التعبير والحق قي الحصول على 

اللعلومات وتيادلها يحرية تامة, مع ضمان حماية 

الوروث الثقاقي والحضاري وتشجيع السلام 
والديمقراطية والنماء واحترام حقوق الانسان 
والحريات الاساسية. 

اما «اعلان سنتياغو» فيعكس روح هذه 
الاجتماعات وجومرهاء حيث يؤكد في التقطة 
الاولى أن دحرية التعبير هي حجر الاساس 
لديمقراطيتتاء وان الديمقراطية هي شرط للسلام 
وللتماء داخل الدول وخارجها. وان حرية 

الصحافة هي جزء اساسي لا يتجزا من حرية 
التعبير». 

لقد درس الؤتمر سلسلة كبيرة من للتحديات 
اللعقدة لتحديد الاقكار الرئيسية لدلقة دراسية 
عالمية عن تعددية واستقلالية وسائل الاعلام» .وقد 
أكد للؤتمر على ان لوسائل الاعلام دوراً حاسماً 

التعليم المدني لكافة قطاعات الناس؛ اضافة 
الى دورها الحيوي المحفز للرخاء والتقدم» 
ودورهاء الايجابي النشط في تشجيع السلام 
والنماء والديمقراطية واحترام حقوق الانسان 
والحريات الاساسية, هذه القضايا تبشر بين 
طياتها بأن عقد شراكة دولية بين القطاعين العام 
والخاص سيؤدي الى الاستغلال الامثل للموارد 
التاحة لمساعدة وسائل الاعلام على تحقيق 
اهدافها. 

ملاحظات حول مؤتمر المائدة 
المستديرة 

الملاحظات الواردة ادتاه تحدد الموضوعات 
التي أفرزتها الندوات الاقليمية الاربع وغيرهاء 
والتي يرجح ان يناقشها مؤتمر الماندة المستديرة. 
بيد أن هذه القائعة ليست شاملة ولا محددة: وان 
الوظيفة الاكثر اهمية للمؤتمر تكمن في قدرة 
المشاركين فيه على المساهمة بتقديم افكار 
وتصورات اصيلة حول القضايا الكثيرة التي تؤثر 
على فرص الاعلام وتقنيات الاتصال وطاقاتها 
للمساعدة في ترويج السلام والنماء والديمقراطية 
واحترام حقوق الاتسان والحريات الاساسية. 

-١‏ وسائل اعلام جديدة - التوقعات 
وللشكلات 

١‏ المحطات التليفزيونية الفضائية: ما 
تثيرات محتوى برامج المحطات الفضائية من 
حيث ترويج وتشجيع التبادل الثقافي؟ هل يمكن 
تشجيع البرامج التريوية والتتموية؟ وهل هناك 
حاجة الى توجيه المزيد من الاهمتمام الدولي 
للمسائل المتعلقة بالسيطرة على هذه المحطات 
وسيل الوصول اليها. 

١‏ وسائل الاعلام المجتمعية (المواد المقروءة 
وللسموعة بما في ذلك الصحافنة والاذاعة 
والانترنيت): كيف يمكن لوس ائل الاعلام ان 
تساعد على ترويج فكرة نوعية المجتمعات المحلية 
والاقليات والنساء حول حقوقهم. والاحتفاظ 
بهويتهم الثقاقية. ويخاصة في المناطق الريفية 


والمناطق المهمشة الاخرى؟ كيف يمكن تشجيع 
أتتاج مواد تركز على القضايا الاساسية للسلام 
والتماء والديمقرلطية واحترام حقوق الائسان؟ 
كيف يمكن الاقادة من وسائل محو الامية التقنية 
ووبسائتل الاعلام للجديدة قي تلبية الاحتياجات 
الانسانية الاساسية:, مثل محو ألامية والرعاية 
الصحية وخفض الفقر. 

7/١‏ الاتترتيت: كيف يستطيع المجتمع الدوني 
ترويج للصئة بين شيكة المعلومات الدولية 
«اتترنيت» والعملية الديمقراطية؟ ما هي الجهود 
الدولية المطلوية لتشجيع موا الشعبية 
الواسعة هل يجب أن يكون هناك معابير دولية 
لمعالجة القضايا الخاصة بالسيطرة على موارد 
الاتترنيت وسيل الوصول آليها؟ هل هناك معابير 
دولية لحقوق التتليق واللكية الفكرية؛ تشجع 
تبادل المعلومات على اللستوى الدولي؟ هل هناك 
حاجة الى انشاء صندوق أو جمعية دولية لبتاء 
القدرات في مجال الاتترنيت. وهل هذا الاقتراح 
عملي ؟ كيف يمكن تشجيع وترويج مواد 
الاتترنيت التي تروج للسلام والثماء والديمقراطية 
واحترام حقوق الاتسان والحريات الاساسية. 

7- استقلالية الاعلام وتعدديته. 

"را القضايا اللتعلقة بحرية التعبير: كيف 
يمكن التخفيف من اللشكلات الناجمة عن الرقاية 
التي يفرضها القاتون او الثقاقة لى الارهاب؟ هل 
يمكن تقوية اليات العمل الدولية لمراقبة ورصد 
الحرية الاعلامية, بما في ذلك تطيل التشريعات 
الاعلامية وغيرها من القوانين التي تحد من حرية 
التعبير وتوفير المعلومات؟ هل تعتقد أن تشر 
مبادىء الملمارسة الصحفية وللدونات الخاصة 
باخلاقيات للهنة والارشادات الاعلامية مقيدة؟ ما 
هي الوسائل التى يمكن استخدامها لتشجيع 
تشكيل نقابات واتحادات الصحقين وللحررين 


والناشرين؟ 
“/رلا ضمان توقير سيل الوصول الى شيكة 


المعلومات الاليكترونية الدولية: هل هناك حاجة 
الى وضع معابير دولية معززة لحماية الحقوق 
المتعلقة بتلقي المعلومات عبر شيكة اللعلومات 
الاليكترونية, مثل الاطياق اللاقطة أو الانترنيت» 

؟/؟ العلاقات يين وسائل الاعلام والحكومات: 
وسائل الاعلام الرسمية. ووسائل الاعلام العامة 
والخاصة: التحولات والادوار: كيف يمكن تشجيع 
وتعزيز سيل الوصول الى مختلف الاصوات من 
خلال وساتل الاعلام الرسمية وغيرها؟ كيف 
يمكن تحقيق التحول من الاعلام الرسمي المقيد 
الى الاعلام العام والخاص؟ ما المساعدة التي 
ين تقديمهالترويج فكرة الاعلام 

جتمعي؟ 

"/ء ملكية وسائل الاعلام: تثثيرات التركيز 
المحلي والعالي: ما الجهود المطلوية للمساعدة في 
اللحافظة على الجدوى الاقتصادية لانشغال 
الاعلام في انتاج وتوزيع ونشر للواد التي توج 
للسلام والتنمية والديمقراطية ولحترام حقوق 
الانسان؟ ما تثثيرات لللكية العالمية على ملاسة 
للواد الاعلامية لثقاقات المجتمعات للحلية وسبل 
توافرها لها؟ هل ينيغي ترويج الملكية المحلية 
لوسائل الاعلام؟ واذا كان آلجواب «تعم». فكيف 
يتم ذلك؟ كيف يمكن تشجيع التحول من الاعلام 
الرسمي المقيد الى الاعلام العام والخاص غير 
اللقيد وغير المتحيز؟ 

"ره تدريب الاعلاميين على المهارات الاساسية 
والتخصيصية : كيف يستطيع المجتمع الدولي 
الساعدة في تطوير اداء ومصداقية الصسحفيين من 
خلال تدرييهم على المهارات والتقتيات الاساسية 
وللتطورة في مجالات اعداد التقارير واللقالات عن 


اوه 
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أببيسة والد يسستراطية واحنرام حقسوق الانسان 


1 








8 18 ان تبادل المعلومات ونشرها من خلال القنوات الاعلامية المتعددة المستقلة يؤدي الى تقليل خطر النزاعات التي 
قد يؤدي الى نشوبها احتكار وسائل الاعلام من قبل القوى العرقية والشوفينية وغيرها من القوى اللامسؤولة ها ال 


الاقتصاد والقانون والتنمية والاتتخابات وحقوق 
الانسان, وما الى ذلك؟ ما هي البرامج التدرييية 
الدراء الدوائر الاعلاميةء التي ينبغي تشجيعها؟ هل 
تعتقد ان وضع برأعج .جديدة لتدريب قطاعات اكبر 
من الج للجتمع المدني, بعا في ذلك القطاعين العام 
والخاص. حول دور وسائل الاعلام في تعزيز 

مفاهيم السلام والديمقراطية والتنمية واحترام 
حقوق الانسان والحريات ! الاساسية, سيكون 
مفيدأ؟ كيف يمكن تتسيق وتوجيه الجهود الدواية 


مسو د 


"/رة تأثيرات عولة الاعلام على الشقافات 
الحلية: ما هي تأثيرات الاتجليزية باعتيارها 
الوسيلة السائدة في الاتترنيت. هل ترى أن 
القواعد ذات المضامين المحلية التعلقة بالبث 
الاذاعي عملية ومرغوب فيها؟ وما الجهود للطلوية 
لوضع تقنيات جديدة تعزن المشاركة الشعيية وتوقر 
قرصا اكبر للوصول الى المواد الاعلامية؛ كيف 
يمكن ترويج الاعلام المجتمعي الذي يحفظ الهوية 
الشقافية وحقوق النساء والاتليات والسكان 
الاصليين. 

"/ جمعية الانترنيت الدولية: هل تعتقد أن 
تأسيس تحالف دولي من للقطاعين العام والخاص 
لزيادة سبل الوصول الى ششسيكة الاتترنيت 


والمساعدة في خلق قواعد بيانات متعددة أمر 
51 
- قرويج السلام والتماء والديمقراطية واحترام 
حقوق الانسان والحريات الاساسية. 

؟/١‏ وسائل الاعلام في المجتمع: ما الجهود 
الرسمية وغير الرسمية الضرورية لتعزيز الدور 
التريري لوسائل الاعلام؟ كيف يمكن 
تطوير مادة تركز على قلضايا العسلام والتماء 
والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات 
الاساسية ووضعها في وسائل الاعلام الدولية 
وللحلية؟ هل يؤدي تغيير تقنيات الاعلام الى طرح 
فرص جديبة للامم التحدة لتتايع تحقيق لجندتها 
الدولية الجديد هل تستطيع الامم اللدحدة أن 
تتعاون على نحو افضل مع وسائل الاعلام العالمية 
والوطنية لتطوير هذه المادة الاعلامية وتقديمها؟ 

ع تر السلام: كيف يمكن لوسائل الاعلام 
أن تلعب دور فاعلا في مجال الاتذار لليكر ومتع 
وقوع الازمات؟ هل يمكن تعديل التقنيات الاعلامية 
الجديدة لتصب في هذا الاتجاه؟ هل تسهم زيادة 
سيل الوصول الى المعلومات ونشرها الى زيادة 
التفاهم للدولي وتخفيض الصراعات. عير زيادة 
الشقافية وتوقير قنوات أتصال افضل؟ كيف يمكن 
مقاومة «اعلام الكراهية» الذي يشجع السراعات 


والنزاع؟ هل تستطيع الوسائل التقنية الحديثة 
لنشر لنطومات أن تجايه «أعلام الكراهية 
والنزاعات». وتروج فكرة «اعلام السلام», وخاصة 
أثناء الممراعات؟ كيف يمكن الافادة من وسائل 
الاعلام المالية والجديدة في دعم جهود الامم 
المتحدة وغيرها من جهود حل الازمات وحقظ 


السلام» ما الجهود ألتي ينبغي بذلها لتوقير فرص 
افضل وحماية أكبر للممحفيين الذين يغطون اخبار 
الصراعات؟ 


/؟ ترويج النماء: ما الفرص المتاحة لوسائل 
الاعلام للقيام يدور اعلامي عالمي متزايد لتشجيع 
التنمية البشرية؟ كيف يمكن الافادة بيشكل جيد من 
تقنيات الاعلام الجديدة في مجالي التثقيف 
والتدريب؟ كيف يمكن تشجيع الجهود المبذولة 
لتعزيز طاقات الاتسال المحلية؟ هل يمكن تشجيع 
التلهيل للحلي للفساء والاقليات ومنحهم حقوقهم 
من خلال استخدام تقنيات الاعلام الجديدة؟ كيف 
يمكن لنظم اعادة توجيه ونشر الموارد الاعلامية ان 
تشجع على الاستخدام الرشيد لموارد البينة. 

'"/ة ترويج الديمقراطية: كيف يستطيع المجتمع 
الدولي ترويج احترام حرية التعبير ووسائل الاعلام 
الحرة: اللتين تشكلان حجر الزاوية للديمقراطية؟ 
هل يمكن استخدام التقئيات الحديثة لتشجيع 


الشاركة الديمقراطية الاكبر؟ ما الجهود المطلوية 
للحفاظ على دور الاعلام الرقابي في مجال ترويج 
شفافية ومصداقية الحكومات والمجتمعات؟ 
ره تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات 
الاساسية: هل يمكن تأسيس تحالف دولي من 
القطاعين العام والخاص لانتاج مواد اعلامية حول 
حقوق الانسان المعترف بها دولياً وتوزيعها؟ أي من 
التطبيقات المعمول بها حالياً في وسائل الاعلام 
الحالية والجديدة يمكن الاقادة منها في مناطق 
اخرى لتعزيز الوعي العالمي والحلي حول المعايير 
الدولية لحقوق الانسان؟ هل ستسسهم التقنيات 
الجديدة في تحسين وتعزيز القدرة على تحري 
مخالفات حقوق الانسان والايلاغ عنها؟ كيف 
تستطيع اجهزة متايعة تنفيذ واحترام حقوق 
الانسان واللتخصصين في هذا المجال الحصول 
على المساعدة في مجال تشكيل شبكات عمل وقي 
زيادة سيل الومسول الى اتظمة المعلومات» هل 
يمكن زيادة الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة حقوق 
الانسان الدولية من خلال توفير قاعدة ييانات 
يسهل الوصول اليها. 
» مكتب مساعد الامين العام للاعلام العام 

الامم' المتحدة - نيويورك 








الصحفيات العربيات يثبتن وجودهن 'نيواة 


النساء في الصحافة الأكثر اصرارا والأكثر 0 


في مجتمع محافظ تهيمن عليه ثقاقة قبلية 
تقاوم التحولات الاجتماعية . فان الصحفيات 
يشبتن وجودهن ٠‏ ييطه وان كان بخطى ثابتة. 
كمهنيات موثوق يهن. ويالهام من مجموعة من 
الرائدات النالجهات اللواتي بدان شق الطريق 
بجرأة قيل حوالي ١3‏ سنة. فان عدد النساء في 
وسائل الاعلام راد تدريجياء وتعزرز موقعهن في 
المهتة. 

وتقسول نرمين مراد. المراسلة واللحسررة 
السابقة فى الجوردان تايمز. ومديرة مكتب 
وكالة الانياء الايطالية فى عمان: 

«عندما بدأت أعمل كصحفية قبل ١7‏ سنةء 
لم يكن هتالك سوى قتاتين تغطيان القضايا 
السياسية. وكاتتا تعملان للصحافة الانجليزية 
وهما رثا وليس». 

رنا صباغ. هي مراسلة سايقة لرويتر في 

عمان ودبي سابقاء أ .اما ميس اندوتي, فهي 
وهي تراسل مجلة اليدل/ ايست اتترناشوتال 
البريطانية وصحف الرأي والجورين تايمز من 
هناك. وعلى حد قول الانسة مراد فان ماتين 
الصحفيتين قامتا يتعبيد الطريق امام الاجيال 
الجديدة من المراسلات المهنيات. 

ومع انه كان هنالك ممحفيات من قبل, 
يغطين القضايا الاجتماعية. يشكل خاص مثل 
سميرة تعوار. فقان السنوات بن 5ه ةاواءاية1, 
حسب ما تقول الانسة مراد. شهدت تحولا في 


الموقف الرسمي ازاء الصحقيات حيث امتد 
التغيير ليشمل المجتمع المدني بئسره. ويدأ 


المزيد من الفتيات الانخراط في المهنة الصحنية 
خلال تلك السنوات. نتيجة لعدد من التطوراث 
المتزامتة, وهنا تقول الانسة مراد : «كان هثالك 
احداثا سياسية تصلح كاخبار مهمة مثل 
استثناف الحياة اليرمانية وتدهور الوضع في 
فلسطين المحتلة». 

كما ساهم تعيين السيدة ليلى شرف كوزيرة 
للاعلام من 1544 وحتى 1580 في تغيير 
النظرة أزاء العاملات في وسائل الاعلام. 

تقول الانسة مراد: «بدات الراسلات 
تدريجيا يتلقي الدعوات للمؤتمرات الصحفية. 
وكن يكلقن بتغطية المزيد من الاحداث السياسية 
الهامةء . 

بيلغ عدد الفتيات الاعضاء في نقابة 
الحسحفيين الاردنيين أليوم اكثر من /١5‏ من 
اجمالي العدد (71 صحفية من اصل حوالي 

-؛ عضوأً). وهي من اعلى نسب مشاركة 

المرأة في الاتحادات المهنية الاردنية. 

في نقناية اللحامين الاردنيين. مشلاء وفي 
مهنة اخرى يبدو ان النساء بدان يثيتن وجودهن 
فيها مؤّخراء قان تسبة النساء تشكل /٠١‏ فقط 
من اجمالي العيد (71؟ محامية ممارسة من 
اصل 1537١‏ محاميا ممارساً). 

وعلى الرعم من ارتفاع نسبة مشاركة المرأة 
بنقابة الصحفيين» قان هذه النسبة تيقى متدنية, 
وعلى الاخص لدى مقارتتها باقطار عربية اخرى 
مثل مصين: 

فبناء! على قول عواطف عبد الرحمن. 

استاذة الصحافة في كلية الاتصال الجماميري 
في جامعة القاهرة والكاتبة السايقة في صحيفة 
الاهرام اليارزة. فان الممحقيات في مصر 





يشكلن اكثر من ريع اجمالي عدد الصسحفيين. 

وتقول الدكتورة عبد الرحمن (التي زارت 
الاردن في الشهر الماضي لالقاء محاضرة في 
مؤسسة شومان): 

«يشكل العتصر التسائي 794 من اجمالي 
المسحقيين في مصرء حيث ييلغ اجمالي عدد 
الصحفيين حوالي :5.٠١‏ ولا يقل عند 
الصحفيات عن 0٠٠٠١‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان الدكتورة عبد 
الرحمن تعتقد ان النساء لا يجدن نفس قرص 
الاستفادة من التدريب كالرجال؛ تتيجة 
السؤوليات التي يتحمانها ازاء بيوتهن 
واطفالين. 

وتقول :٠البيت‏ والاطفال والالتزامات 
الاجتماعية. في كثير من الاحيان: تعيق امكاتيات 
تعيين المرأة في مركر قيادي في الاعلام». 

وتضيق: «في كل أنحاء العالم العربي. 
تكشف الدراسات أيضا ان الصحفيات يحتجن 
لمزيد من التدريب لذلك فان الصحقيات يعملن 
بشكل اساسي كمندويات وقلة منهن يصلن الى 
مناصي عليا. منرهة أن هذا يحدث بشكل 
رئيسي قي مجلات المراة. 

أن السفر لتغطية الاحداث في الخارج أو 
حضور برامج تدربيية اصعب على الصحقيات 
من زملاتهن الذكورء اما بسيب تحفظ ايانهن او 


نتيجة التزاماتهن لاطفالهن. 
وتقول الدكتورة عبد الرحمن والسيدة رندة 


حبيب. مديرة مكتب وكالة الاثباء القرنسية في 
عمان. وهي من اوائل الصحفيات الرائدات 
العرب. وهما متزوجتان وعتدهما اطقال: انهما 
استطاعتا التوفيق بين التزاماتهما الاسرية 
وحياتهما المهنية: لكتهما تعترقان ان ليس جميع 
زميلاتهن محظوظات بنفس القدر الذي اتيح 
لهما 


قي المناطق المحافظة اكثر من غيرها. ينيقي 
على النساء ان يميؤن بين التقاليد الجيدة 
والسيئة؛ بين الور الشوهة التي تدعي ان 
اللهنيات لا يحظين بالاحترام, ويين النواحي 
الصحية لثقافة تعترف بالدور اللركزي الذي 
تلعيه التساء كزوجات وامهات. حسبما تقول 
الدكتورة عبد الرحمن. وهي في الاصل من 
مصصر العليا المحافظة, وهي تعتقد أن محارية 
التقاليد السينة ليست مهمة بسيطة. 

لقد شغلت السيدة حبيب وظيفة مساعدة 
مدير مكتب وكالة الاتباء الفرنسية في عمان في 
الثماتينات حين كان عمر طفلها الثائي شهرين 
وهنا تقول: «انها مسؤولية مزدوجة., فلم يكن 
علي فقط ان اعتني بالاطفال والييت والضيوف 
وكل الالتزامات الاجتماعية ذات العلاقة. بل كان 
علي ايضا أن اثيت وجودى كمهنية» , 

من المتوقع من السيدة حبيب التي اصبحت 
فيما بعد مديرة لوكالة الاتياء الفرنسية ان تلاحق 
أي حدث ثوري وتكتب عنه فوراً لحظة حدوثه 
سواء في منتصف الليل او حتى خلال عيد 
ميلاد اينهاء كما حدث بالفعل معها في الماضي. 
الكثيرون . بمن فيهم الرجال: يعزون العدد 
العالي نسبيا للمراة في الصحافة الى انها 
افضل من زملائها الرجال. 


نقيب المهندسين الاردتيين ليث شبيلات الذي 
يعتبر احد اتقطاب العارضة يقول: (مع انني لا 
أحبذ التمييز بين الجنسين. فائني شخصيا اجد 
أن المراسلات اكثر مصداقية من الرجال. 
وكحقيقة واقعة. فان يعضهن اكثر مهنية, ويملكن 
احساسا اعمق بالواجب. ويسعين الى الحقيقة 
بشكل اكثر عنادا من الرجال). 

ويعرب السيد شبيلات عن اعتقاده بان 
النساء اكثر تشيثا وبالتالي فانهن صحفيات 
اكثر مصداقية لان دافعهن اكبر ويشعرن ان 
عليهن اثبات وجودهن. 

وتوكد الاتسة مراد ان النساء يملن الى ان 
يكن اكثر مهنية لانهن ينهجن القنوات اللازمة 
والصديحة قي ملاحقة عملهن. 

وتقول : «يمكن للصحفية ان تتصل 
بالشخص الذي تريد مقابلته. وتطلب مقابلة 
رسمية بينما يميل كثير من الرجال الى اعتيار 
الممحافة وظيفة اجتماعية قضصلا عن كونها 
مهنة, اذ يقابلون الشخص الذي يريدون التحدث 
معه. ثم ينتحون يه جانيا خلال اللقاء ويتحدثون 
دون تدوين ملاحظات او اجراء مقايلة حقيقية». 

دلا أريد ان اكون ظالمة للمسحفيين: لكنها 
حقيقة واقعة ان الرجال يعيشون تحت ضغط 
هائل في مجتمعتا لاثبات مكانة لجتماعية رفيعة» 
بحسب ما تقول الانسة اندوني. والتي تعتقد بآن 
المندويات الصحفيات يتمتعن بمزية أخرى من 
هذه الناحية الا وهي اتهن لا يرين في الصحافة 
وسيلة للوصول الى منصب حكوميء كما يفعل 
يعض الصحفيين. 

ويرى اخرون إن النساء يملكن بعض المزايا 
الفطرية الاخرى ألتي تجعلهن صحفيات افضل 
من الرجال. 

السيدة حبيب تقول: «يأن النساء اكثر عنادا 
وفضولا وطاقة وحيوية من الرجال». 

اضاقة الى العوامل المعنوية والفطرية. فان 
هنالك نواح اقتسصادية يتم ايرادها ايضا 
كاسباب العدد العالي نسبيا للنساء في للهن 
الصحفية. «فالسيب 0 الكيير 
نسبيا للصحفيات مايلي: الوظائف في 
الصحافة تدر دخلا اقل من الوظائف الاخرى 
التي يمكن للمرء »أن يعصل عليها بنفس 
المؤهلات». 

الائسة مراد ومحررة نشرة اخبار العاشرة 
في التلفزيون الاردني ديما حمارنة تؤيدان 
السيدة حبيب فيما تقول ٠‏ فالانسة حمارنة التي 
تعمل مع القناة الثائية في التلفزيون منذ ست 
ستوات تعتقد أن الشياب يتمسكون يالصحف اى 
المحطات التلفزيونية لبضع ستوات, طالما اتهم 
في حاجة لاكتساب بعض الخيرة والعثور على 
وظيفة اخرى أفضل اجرا . وعندما يحين الوقت 
لخروجهم من بين الوالدين واعالة اسرة جديدة 
قاتهم يتهبون الى مكان آخر. 

ان الامور المالية في الاردن ترتيط ارتياطا 
وثيقا بالعوامل الاجتماعية. ويبدى ان عاملا 
مشتركا لمعظم النساء الاردنيات العاملات في 
مجال الاعلام يتمثل في اتهن ينتمين لاسر من 
الطيقة العليا والمتهسطة, مع يعض الاستثتاءات. 

تقول الانسة أاتدوني بأن هذا عامل مهم جدا 


حيث انه يعتي انهن لا يجبرن على دعم اسرهن 
ماليا. 
وهتالك وضع اجتماعي عال يجعل 
الصحفيات يتفوقن على زملائهن من ناحيتين: 
اولا: نتتيجة لمستوى عال من التعليم؛ فان 
الصحقيات يستطعن ان يستفدن من كل الفرص 
اللطبوعات الانجليزية أو الدوئية؛ إى وكالات 
الأنباء, والثاني: بفضل علاقات اسرهن. فاتهن 
يستطعن الوصول يشكل اسهل الى مصادر 
الاخبار ويخاصة المسؤولين الحكوميين. 
وتعتقد الانسة اتدوني بأن شابا امن طبقة 
عليا يمتلك خبرة باللغة الاتجليزية سوف يسعى 
الى منصب حكومي رفيع او سيخوض غمار 
الاعمال الخاصة. فمعظم الصحفيين ينتمون 
لطيقات ذات دخل محدود. ولا يملكون ثقافة 
غريية لى يتحدثون يلغات اجتيية. 
© وتواصل الانسة اندوني القول: «ونتيجة 
الاجتماعية الاقتصادية الادتى - مع 
بعض الاستثناءات ايضا - ضان المحفيين 
يجدون صعويات اكثر في أقامة علاقات مهنية 
قوية وايجاد مصادر مهمة للمعلومات». 
ومع هذاء قان وسائل الاعلام تظل عاما 
يسيطر عليه الذكور حيث يقترض. في هذا العالم 
إن الكاتب افضل من الكاتية إى المراسكة او انه 
أكثر ثقافة على الاقل. 
تقول الانسة مراد: بعد كل الحواجز التي 
تغلبن عليها حتى الان: لتثبيت اقدامهن قي عالم 
يسيطر عليه الرجال بشكل تقليدي. فان التحدي 
المقبل الذي تواجهه القتيات يتمثل في عدم قبول 
الرواتب التي تفرض عليهن. «وما زال امامئا 
شوط طويل حتى لا يتم تجاهلنا في الاحداث 
الهامة وحتى تحصل على الاعتراف بنا من 
مؤسساتتا». 
وتعتقد السيدة حبيب. والتي تعمل ايضا 
كمندوية لاذاعة مونت كارلو في عمان وتكنب 
عمودا أسيوعيا في الجوردن تايمز, ان اكبر تحد 
تواجهه الصحقيات يتمثل في عدم خلط النجاح 
بالوصول الى المصادن. 
تقول الانسة اتدوني ان من سوء الحظ ان 
النجاح اصبح مرادفا للعلاقات والوصول الى 
المصادر الرسمية. فمع ان المصادر الرسمية 
بالغة الاهمية. فهي ليست كافية؛ وينبغي على 
المندويين الا يقيلوا بان يصبحوا الناطقين بلسان 
السياسيين. 
وتضيف الانسة اندوني يأته حين يصبح 
الوصول الى المصادر الرسمية شرطا اساسيا 
للصحافة الناجحة: فان الاستقامة والصسدق 


يتعرضان للتقريط يهماء ويصبح المندويون مجرد .اه 


ادوات للسياسيينء الذين يرغبون في احيان 
كثيرة تلقيم الخبر لهم يغض النظر عن الحقيقة 
وازاء هذاء فان المراسلين سيكت شفون ان 
السياسيين مستعدون لتضليل الناس وتسريب 
قصص تحقيقا لاهدافهم. 

ان الاستقامة والعقلية التاقدة هما الهدفان 
الرئيسيان اللذان ينبغي على الصحفيين: رجالا 
ونساء, ان يتاضلوا من اجل تحقيقهما والحفاظ 
عليهماء حسب اعتقاد الانسة أندوني ٠‏ اما 
بالنسبة للصحفيات بالذات فان التحدى اكبر 
«لاننا تتعرض لضغط مائل حتى نثبت اتفسنا 


وتؤخذ على محمل الجد». 
* صحفية تعمل في الجوردن تايمز 





آب /1561 


جيمستون في عمان : حلقة اتصال بين الاعلاميين 


ا ور ويا الال على مخل هده المسار ببع؟ 


مادا نفنضق 


قي محاولاته النشطة لتعزيز دوره السياسي 
والاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط قا 
الاتحاد الاورويي (2101نا انقعمه؟ناط) 
في السنوات الاخيرة للاضية بعبادرات عديدة 
هدفها بناء الارضية اللازمة لهذا القرض. 
ومن هذه المبادرات مأ هو سياسي. وقد 
تركز على للساهمة في محاولات لنحاج لعملية 
السلام العريية - الاسرائيلي قحيث يوجد 
للاوروبيين مصلحة اساسية يارساء قواعد 
الاستقرار في منطقة حوض البحر الابيض 
المتوسط ومنها ما هو اقتصصادي لغرض بتاء 
منطقة تجارة حرة يين اورويا ويلدان للتوسطه 
ومنها ما هى ثقافي وحضاري أعلامي: حيث انه 
لا يمكن التوصل الى سلام واستقرار وتعق 
اقتصادى بدون العمل في هذه المجالات والتي 
تعرز بدورها المصائح المشتركة وتساعد في 
التغلب على المعتقدات للشوهة الخاطثة لدى 
جانب تجاه الجانب الاخر.ء حسيما يقول ميغيل 
موراتينوس, الميعوث الاوروبي للشرق الاوسط 
من أهم الميادرات الثقافية التي قلم يها 
الاتحاد الاوروبي مشروع اليد ميديا الاعلامي 
والذي توقف لاسباب ادارية وتتظيمية في اوائل 
عام 15596 بعد سنة ونيف من استهلاله في 
اوآخر عام كا . 
الا ان ها بقي من هذا للشروع هو برتامج 
جيمستون والذي قرر القائسون عليه نقله الى 
عمان بعد أن اعطته اللجموعة الاوروبية تمويلا 
خاصا يقدر باكثر من مليون دولار في بدلية عام 
كككا. 
يقول السيد تيودور لوماس. مدير لالشروع, 
أن اهمية يرنامجه تكمن في تعزيز التواصل بين 
الشعوب. منوها الى أن المشروع يعمل يمثاية 
حلقة اتصال يين الاعلاميين وخيراء الاعلام قي 
منطقة حوض شرق المتوسط السيد لوماس 
يعتبر المشروع الشبكة الاعلامية الاكير والاكثر 
نشاطا في منطقة حوض شرق المتوسط حيث 
يريط بين اكثر من خمسين صحيفة ووكالة اتباء 
ومحطات اذاعية وتليفزيونية, أضافة الى اكثر 
من 5 خبيرا اعلاميا في للنطقة. 
يروي السيد لوماس. الصحفي الذي عمل 
لسنوات طويلة مع هيئة الاذاعة البريطانية ولا 
يزال على كادرهاء قصة تقل المشروع الى عمان 
والمشاكل التي واجهته قي بداية الامر: «قي ربيع 
عام 1537 كان لايد من تقل مقر ال مشروع الى 
منطقة الشرق الاوسطء حيث استقر الرأي على 
نقله الى عمان من هولنداء بعد ان درست ادارة 
المشروع يكل جدية نقله الى القأهرة أو نيقوسيا 
قيل اتخاذ قرار نقئه الى الاردن استجابة لدعوة 
رسعية من التليقزيون الاردني. أن اختيار عمان 
يقرا للمشروع كان لختيارأموفقا يكل القابيس: 
على الرغم من بعض الاحياطات والاجراءات 
البيروقراطية». 
والى هذا يقول السيد لوماس هان القرار 
بنقل مقر المشروع الى الاردن هو القرار 
الصحيح. ولكن لولا تصميمنا الشخصي على 
هذا القرار. لعدلنا عنه منذ فترة واتجهنا الى 
مكان لخر. وهذا! هو ما ابلغناه لكثير من 
الشخصيات الاردنية الكبيرة». 
ويستعرض السيد لوماس بعض الصعويات 
التي واجهها فريقه عند نقل اللشروع ألى عمان. 
مثل ضرورة الحصول على شهادات صحية قبل 
الحصول على الاقامة وصعوية الحصول على 
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خطوط الهاتف والاجراءات الروتينية المطولة 
لاعفاء الممتلكات الشخصية لادارة الشروعء وما 
الى ذتلك. 

ويؤكد أن المثسروع يعمل الان يمنتهى 
الكفاءة والفاعلية بعد أن توافر لتا أجهزة 
القاكس والتليفون والبريد الاليكتروني والاتترتت» 
ركاقة معدات الاتصال الحديثة التي نحتاج اليها 

وتحجدر الاشارة الى ان عدد موظفي 
المشروع في عممان لا يتجاوز الاريعة: بيد أنه 
سيزداد عندما تزداد مخصصاته قي العام 
القادم. 

وسما تجدر الاشارة اليه ايها ان هذا 
الشروع يقدم خدمات وتسهيلات شتىء: مثل 
استقدام اقضل خيراء الاعلام من اورويا 
والنطقة للمساعدة ذف في تقديم الاحتياجات 
الاعلامية والتدريدية والامتجابة لها عير تصميم 
وتنفيذ ذ برامج ودورات تدريبية للاعلاميين في 
دول حوض شرق اليحر التوسط اضافة سٌّ 
تنظيم للؤتمرات وورش العمل والتدوات 
والنشاطات التدرءيبة الاخرى. 

وفي معرض تأكيدة لاهمية هذا المشروع» 
يقول السيد ميغيل موراتينوسء المبعوث الادردبي 
للشرق الاوسط ان الاع لام يمثل الان اكشر من 
أي وقت مضى أدأاة حيوية هامة جدا التحقيق 
السلام في هذه اللنطقة من العالم. ويمضي 
السيد موراتينوس قاتلا في مقالته الاقتتاحية في 
التقرير السنوي لجيمستون» الذي صدر حديثا, 
انه لا يمكن التوصل الى مسلام بدون العمل في 
المجال الثقافي: ذلك انه يعزز التفاهم واللصالح 
المشتركة ويساعد في التغلب على المعتقدات 
اللشوهة والخاطنة عند كل جاتب عن الآخر,. 

اما السيد لوماس. فيقول في افتتاحيته ان 
الملشروع يهدف ألى ابراز اهمية الاتصال بين 
الشعوب وتعزيز التفاهم واستبدال الخوف 
والجهل بالصداقة والمعرفة. 

وقد عقد المشروع عدة ورشات عملء اكثر 
من نصفها عقدت في عمان, بمشاركة مخرجين 
ومديري برامج ومراسلين صحفيين متخصصين 
ومذيعين واعلاميين اخرين. 

وعلى الرغم من أن هذه اللقاءات كسانت 
موضع تقدير وترحيب كبير من المشاركين في 
دول اللنطقة الا إن عقدها كان موضع تساؤل 
وتشكيك من قبل البعضء الذين راحوا يشككون 
بالغايات والدواقع. لماذا تنفق اورويا كل هذا 
المال والوقت على اتشطة كهذه؟ وماذا تريد في 
للقايل؟» 

هذه التسساؤلات والشكوك كانت موضوح 
مقالة للسيد رياض خوريء اشتمل عليها التقرير 


للمشروع. 

يقول السيد خوري في مقاله: 

٠‏ بعد يضعة ايام من أي لقاء ينظمه مشروع 
جيمستون الاعلامي الادروبي ٠»‏ : وشى أحد 
للشاريع الممولة من الاتحاد الايروبي» » يتساءل 
الصحفيون وكيار مديري الاعلام اللشاركون في 
هذا اللقاء لماذا تتقق أورويا المال والوقت علينا؟ 
وماذا تريد في للقأيلك"» 

ويضسيف: والاجاية ليست بتلك الدرجة من 
السهولة. فهناك حديث عن الكثير من الدواقع, 
بعا فيها الخوف والطمع والاحساس بالذتب» 


ل ل 


أضافة الى الدوافع المنطقية. بيد أن تحقيق 
«حلمه أقامة متطقة تجارة حرة بين أورويا ودول 
حوض البحر المتوسط في عام 2-٠‏ يقع في 
طليعة هذه الدواقع. ومناك أعتيارات امنية. والى 
جانب هذا وذاك. هناك رغبة أوروبية في زيادة 
وتعزيز الاتصالات الاجتماعية والاتسانية مع هده 
المتطقة العظيمة, وهي رغبة عبرت عنها قعة 
برشلونة قي نهاية عام 1555 , وتم التاكيد عليها 
مجددا قي رديع هذا العام». 
«بيد أن الامر بالنسبة لمشروع جيمستون 
يتلخص بيساطة في تعزيز التقاهم واستبدال 
اتماط التهديد بالحقاتق المرة وزيادة تركيز 
وسائل الاعلام على المشاهدين وللستمعين 
والقراء اكثر من التركيز على من يدفعون رواتب 
موظقيهاء ذلك أن جيمستون يسعى الى تعزيز 
اللجتمعات المدنية. وقد أثيت هذا التوع من 
التعاون جدواه. وها هم شركاوّنا يؤككون صحة 
ذلك. حيث يؤكد مستثشمار انيطت به مهمة تقييم 
هذا التمط من التعاون من قبل بروكسل. صحة 
هذه النظرية». 
ويتوصل السيد خوري الى استنتاج بأن 
لهذا النوع من التعاون دورا اكثر فاعلية من 
التماون المركزي الواسع التطاق في احداث 
تغيير في معظم الهياكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. ويعتبير جيمستون احدى ادوات 
السياسة الاوروبية المتوسطية. وعلى الرغم من 
كفاءته وفاعليته. فان المشروع ليس سوى جِزء 
بسيط من عملية كبيرة لها مضامين كبيرة لبلد 
كالاردن. ولهذا أطلق الاتحاد الاوروبي مبادرته 
لتعزيز علاقان التعاون الاقتصادي مع للملكة » 
بما في ذلك التوقيع بالاحرف الاولى على اتقاقية 
تجارية جديدة» تبعها تحويلات مالية كبيرة من 
الاتحاد الاوربي. 
ويقول السيد خوري: «يسعى الاتحاد 
الاوروبي من خلال تنفيذ السياسة الاوروبية 
المتوسطية الجديدة الى تحويل الاردن الى شريك 
وجار اقضل لاورويا. وسيكون هذاء على للدى 
البعيد اكخر فائدة للاردن (وللاتحاد الادروبي 
ايضا). بيد أن التثثير المتوسط الامد للسياسات 
الاوروبية على الهياكل والبنى السياسية اللحلية 
في الاردن ليس واضضحا. ولكن السؤال الضمتي 
يكمن في ما اذا كان التعويل المتظم للمصادر 
سيسهم قي التحول اللتتظم للهياكل الاقتصادية 
والاجتماعية في الاردن. ليجعلها مهيأة للبيئة 
الدولية السريعة التغييرء او لته سيقدم التمويل 
لابقاء الوضع الراهن على ما هو عليه الان. 
بحيث يجعل الدولة والجتمع مرتيطين بسياسة 
٠التتجير».‏ وهو مصطلح 
اقتصادي يصف تصرف من يحاول الحصول 
على مكافآة لقاء مركز يشغله؛ وليس مقابل عمل 
يقوم به. يعبارة اخرى؛ هل تساعد الساعدات 
الاورويية الاردن على أن يتغير في الاتجاه 
الصديح. لم انها تعزز بعض عاداتنا السيئة, 
مثل سعينا ألدائم لطلب المساعدات». 
دضيف السيد خوري:ه أن تاريخ التعاون 
الاقتصادي بين الاردن واورويا طويل» , لكن تغيير 
الاقتصاد وللجتمع الاردني رأسا على عقب 
ليست بالعملية السهلة. فقد ظل تاثير سياسات 
التحرر الاقتصادي واقتصا واقتصاد السوق الحر على 


الهياكل السياسية للمملكة على عامة الشعب 
يسيطا ومتواضعا منذ تطبيق يرنامج التصحيح 
الاقتصادي في عام 1945 يدعم من صندوق 
النقد الدوثي. ان تقديم الاتحساد الاوروبي 
مساعدات للاردن هو عملية متوسطة الامدء وهذا 
يعني أن كثيرا من تتائجها لم تتضح يعد. 
ويهدف هذا الدعم الى تخفيف الضغوط 
الخارجية والمالية على الاقتصاد الاردني وتقليل 
التكلقة الاجتماعية للاصلاحات الاقتصادية. ان 
الخطوات باتجاه تحرير التجارة والخصخصة 
هي حِنء من الاصلاحات الجديدة الضرورية 
لضمان استفادة الاردن من القوص المتقطعة 
النظير التي هينتها عملية السلام: ولانضمامه 
الى عضوية منظمة التجارة العالمية. لكن الاردن, 
ذا الديمقراطية الناشنة., يواجه عقبات ثقاقية 
كبيرة امام التنثيرات الاورويية. ولن توتي 
العلاقات الاردتية الاوروبية الوثيقة اكلها في 
مجالات الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي 
ألا أذا استطاع الاردن اظهار قدرته على الاحاطة 
يعناصر النجاح للثقافة الاقتصادية الاوروبية. 
ألتي آدت الى تجاح أورويا الاقتصادي. 

وفي نفس المقال. يعتقد السيد خوري بأن 
التكيف ألهيكلي والتحرر الاقتصادي في الاردن 
يتطلب مزيدا من المشاركة السياسية ولكنه يشعر 
بآن سياسة المعونات الاوروبية الخارجية تميل 
الى تشجيع الوضع السياسي القائم في الاردن. 
عبر تعزيزها لقوة الدولة. 

ويقول: «على أية حال. قان برامج التعاون 
وللساعدات اللامركزية اللهجهة للمنظمات غير 
الحكومية والقطاع الخاص قد يكون لها تأثير 
محفز للتغيير الايجايي باتجاه اقتصاد اكثر 
تحررا. هذه الشروعات كاتت لها مشكلاتها في 
البداية, لكن بعضها اعطى نتائج ملحوظة. وما 
مشروع جيمستون الا واحدا من هذه الشاريع 
الناجحة التي تشجع اقامة شيكات اهلية تشمل 
فئات المجتمع المدتي» وفقا لاهداف السياسة 
الاوروبية المتوسطية. 

ويضيف: «ان السلام يتطلب ادارة عامة 
جديدة. وهده يدورها تقتضي تأسيس حوار 
ديمقراطي. وهذا يصلح يشكل مؤقت للتعامل مع 
اصحاب الدخل والطريقة الايوية التي ميزت 
الحكومات الاردنية المتعاقية, ولكن الى متى؟ ان 
قيمة التفكير الناقد كعامل مهم قي التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية لم تلق الاهتمام الذي 
يستحقه يعد». 

وقي ختام مقاله يستتنج السيد خوري يأن 
هناك بعض التحرر في الاردن, 
ويقول: لقد أدت سياسة ٠التاجيره‏ » قي أواسط 
الثمانينات وأواخرها الى تبديد الثروة وهروب 
رآس امال. وان تغيير هذا الوضع سيكون 
صعبا. ان استقرار اللؤسسات الاردنية الراهنة 
سيظل يعكس السياسة الاوروبية تجاه الاردن. 
وفي هذه البيئة, ستظل المساعدات القدمة للدولة 
عاملا مهماء وقد تفوق اهميتها التعاون 
اللامركزي لكن نجاح جيعستون يعتبر مؤشرا 
جيدا على الاتجاه لتشجيع المشرومات المهنية 
بين الاشخاص انفسهم في الاردن والخارج. 
وين نظرائهم في الاتحاد الاوروبي. وهذا يعود 
بالخير على الناس على جانبي اللتوسطه. 


صحفي أردني 
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التغطية الا علامية الأميركية للسرق 


مر اكثر من عشر سنوات على تر 
هذ؛! المقال والذي كتبه البروفسور 
الاميركي من اصل عربي جاك شماهين . 
تعيد المشرق نشر المقال بعد ان تمت 
ترحجمته من الانجليزبة . مع مقال آخر 
بقلم الكاتية الاردتية لميس اتدوني , 
تتحدث فيه عن ما تغير حول صورة 
العرب في اميركا بعد مضي كل هذه 
الفترة الزمنية وما حفلت يه من احداث 
سياسية واقتصادية كبيرة . ( مقال 
لليس اندوني على صفحة ؟5) 


تتعمق للصورة الاعلامية الملشوهة للشعب العربي 
في الثقافة الاميركية, وتواصل اعاقة أي حل للصراع 
في الشرق الاوسط وتيدو وسائل للترفيه كالبرامج 
التلفزيونية والصور للتحركة. والروليات أو الرسوم 
الهزلية. حميدة ظاهريا قي ترويج الصورة لدى 
الجماهير غير المتشككة. وهذه للجماهير تتقل الصورة 
بدورها الى جماهير لخرى. 

المفاهيم الخاطتة وغير الواقعية عن العرب التي 
تسود تقارير المراسلين الصحفيين قد تؤثر احيانا على 
القرارات الهامة التي يتخنها صائعو القرارات 
السياسية كما تؤثر الصور الشوهة لدى الناس على 
تشكيل وتقيل تلك القرارات السياسية: ومن اجل 
اظهار مدى الأذى الذي تسبيه للصور المشومة. سوف 
نعرض امثلة لوسائل الترفيه الاعلامية والتغطية 
الاخبارية وسنعرض مشكلة الصورة من خلال امثئة 
تبين التصورات والفاميم الخاطنة من المأاضي وكيف 
ساعدت وتواصل للساعدة قي التآثير على افعال 
صانعي السياسة وقراراتهم. التصوير النزيه 
والمعلومات الدقيقة عنصران اساسيان لقرارات 
السياسة الخارجية. فالصور الكاذية والمعلومات غير 
الصحيحة قد تفسد عملية اتخاذ القرارات وصتع 
للسياسات. 

يقول والتر ليبمان : ان اكثر للؤثرات خبئا 
وانتشارا هي تلك التي تخلق ذخيرة الصور المشوهة 
وتبقي عليها؛ فنحن نسمع عن العالم قبل ان نراه 
ونتصور معظم الاشياء قبل ان تجريها, وتلك للفاهيم 
تحكم عملية التصور باسرها. 

لعل لوضح تصوير مشوه. في هذه الايام هو ما 
يجري عن العرب. حيث يتم تضخيمه واعطاؤه 
للممداقية على مدار الساعة من خلال البرامج 
التلفزيونية. للمور المتحركة, الروايات, التقارير 
الاخبارية وحتى الكتب للهزلية. أن صورة العربي 
منتشرة جدا حتى أنها تهدد يقمر للرأي العام 
والتاثير في نهاية للحلاف. على السياسة الخارجية 
الاميركية قي الشوق الاوسط 

كلما لتسعت الهوة بيننا ويين اي مجموعة. بمن 
فيهم العرب. كلما ازدلد الاعتماد على الصور للمتخيلة 
سلفا عن تلك المجموعة, وقد قدم مراسل (لوس 
أنجيلوس تايمز). دافيد لامبء تفسيرا للصور المتخيلة 
سلفا عن العرب عند الغرب: (في نهج للحياة. والتقاليد 
والمعتقدات. للعرب 'مختفون" واي مجموعة عرقية 
'مختلفة تميل للتعرض للى التشويه في صورتها). 

هذه للظروف ميزها هنري سيغمان. نائي الرتئيس 
التنفيذي للمؤتمر اليهودي الاميركي: (حين ينظر 
الاميركيون الى المجتمعات العربية المحيطة يهم فانهم 
بشكل عام لا يعايشون احساسا ممائلا بالمشاعر 
والتشايه). وعلى العكس من ذلك قان هذه للجتمعات, 
بثقافاتها وقيمهاء تثير لحساسا بالغرية, يالاختلاف 
عن الآخرينء لدى معظم الاميركيئ. 

ضابط الجهاز للخارجي المعروف. لورنس يوبء 
يتفق مع سيغمان ويشير الى أن احدى النتائج تتمثل 
في ثقافات وقيم نلعرب والمسلمين. تنعرض الى لعبة 


تشويه الصورة العرفي والتعصب الاعمى من اقسى 
جون ار. هايزء محرر كتاب "عبقرية الحضارة 
العربية' يقول: (معظم الاميركيين لا يعرقون الكثير عن 


الشرق الاوسط). 

الاميركيون يجمعون معا الشعوب والثقافات 
المتنوعة للمنطقة؛ ويبقون على التحيز الذي استقوه من 
(الاسلاف الاوروييين. من للعلمين المنحازينء. ومن 
الكتب الرديئة. ومن القواكلورء فكثير من انحيازهم 


مصعاتع. وهو يبساطة من مخلفات الترفيه السام). 
التصور 

الغالبية العظمى من الاميركيين يعرقون للقليل عن 
العربء عاداتهم. لو اتجازاتهم. وقد تشرت تتاتج 
استفتاء وطني يكشف التصورات الاميركية ازاء العرب. 
في ميل ليست جورنال. ومقر ها في ولشنطن. وفي 
اغلب للحالات وردت أوصاف مثل : (همجي وقاس)» 
(غادر). (محب للحرب). (ثري). و(يسيء معاملة للرأة). 

ان كثيرا من الخرافات التي اعدها الكتاب 
للتلفزيون والسينماء والرواثون: ورسامو للصور 
المتحركة وأخرون. تعزز للتصورات للخاطتة. فالعرب 
يتم تصويرهم على أنهم بالغوا الثراءء مهسووسون 
حجنسياء ويقنتون للعييد. ويتم وصفهم بالارهابيين. 
ويوصف مجتمعهم بالعنف. ويوصف دينهم. الاسلام؟ 
بانه راديكالي. 


وفرتصيون ويابائنيون. الاستثمارات العربية توصف 
يشكل ذميم با نها (اموال عربية): بطريقة لا توصقف 
يها الماركات الالمانية لو القرنكاث الفرنسية. 

ويتهول شراء ممتلكات في اسيسركاء من قبل 
شخص عرييء الى فضيحة بينما يتم اعتبار تقس 
بأهظة الكمنء هائه يعد مقا ومهذها. ولذا قعل عربي 
الشيء ذاته فاته يعتير منحطاء. 

يصنف الايرانيون قي القالب على انهم عرياء وهو 
تصنيف في غير محله. فهم مسلمون فرسء وهمء لا 
يتحدثون العربية يل الفارسية, وهي لغة هتدية - 
اررويية تشترك في عدة عناصر مع اللغات الاورويية 
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فقي نروة ازمة الرهائن الايرلثيين. وصف 78/٠‏ 
من الاميركيين الذين تم استطلاع آرائهم. بان ايران 
بلد عربيء واعترف 4/ منهم أتهم لا يعرقون قيما اذا 





لكن الحقيقة ان متوسط دخل للفرد العريي يبلغ 
حوللي الف دولار. واسسس الدين الاسلامي هي ايعد ما 
تكون عن الراديكالية, تشبه اسس السيحية: عيادة الله 


الشفقة, واحترام للسنين. 
الرلديكالية تصدر من الذين يحرفون الدين» 


واضاقة الى الدين. فان الاسرة اساس اللجتمع؛ ومعظم 
للرجال العرب يؤمنون يالزواج من امراة واحدة وليسوا 
مهووسون جنسياء والعبودية محظورة. 

ان اقلية قليلة من العرب والاسرائيليين والاورويديت 
والاميركيين ومن جنسيات اخرى يلجلون للعنف. وكما 
شار دافيد لامب فان هته القلة القليلة لا تمئل الاغلبية 
تماما كما أن اكثر من (15) الف جريمة ارتكبت عام 
145 في الولايات المتحدة: لا تجعل من اميركا دولة 
مجرمين وقتلة. 

واضافة للى ذلك: فان المجتمع العربي ليس اكثر 
للجتمعات عنفاء والمدن العربية تشهد عنفا وجرائم اقل 
من المدن الاخرى» ففي القاهرة. وهي مدينة فيها تحو 
5 مليون نسمة الجرائم ضد الافرلد فيها قليلة جدا 
حتى لن لحدا لا يسمع بهاء وفي السعودية, يمكن 
للزائر ان يترك ورقة ماية دولار في الشارع ومعها 
اسمه. ويستطيع ١‏ ن يتوقع اعادتها له. 

هناك زعم يان للعرب يشترون اميركاء لكن وزارة 
الخزانة الاميركية تؤكد أن الاستثمارات العربية في 
الولايات للتحدة قليلة جداء باللقارنة مع استثمارات 
مجمعات أخرى. قا لستثمرون اليارزون لمانا 


كانت ايران بلدا عربيا لم لا. 

أن متظمة الاقطار للصدرة تلنفط - اوييك - تعتير 
رديقا للاقطار العريية بينما الحقيقة ان (9) ققط من 
الاقطار الاعضاء لل )١5(‏ عريية. 

وتندرج هذه الخرافات السايقة قي الصيرة 
العربية القورية. التي تشمل يدلات الراقصات, 
والكوفيات, والحجاب والنظارات الشمصية القاتمة. 
والعباءات والدشاديش الفضمقاضة يار التقطه 
التصوف الشريرء سيارات الليموزين؛ وللجمال؛ ويتظر 
ألى العرب على انهم بليوذيرات قتلة اوراقصات هز 


ألبطن - لنذلل. 
الصورة التلفزيونية 
الانطياعات على التلفزيون. لو الصورة للتحركة 


تتقل رسائل قوية. فقد قال والتر ليميان: (على 
الشاشة. قان عملية للراقبة. الوصف والتقارير ثم 
التصورء قد انجزت لكم.. تصيح الفكرة لليهمة 
واضحة, وفكرتكم الضضبابية تتخذ شكلا مفعما 
بالحيوية, فقد يكون الشكل. تاريخياء الشكل الخاطىء», 
لكن اخلاقيا يمكن ان يكون شكلا مّنيا. 

في الصحقه والتلفزيون والرسوم المتحركة. 
والاوضاع للهزلية, والتمثيليات, والمسلسلات. والصور 
للتحركة, يتم تصوير العرب على اتهم غرييون, 
مخادعون, طائشون: محرومون جتسياء واأشرار, ولا 
لنسانيون واعداء للحضارة الغربية. 

في طيعة 1541 من ناموس (رييسترز) الدولي 


الجديد. يعرف (العرب) بأنهم (اعرق وأتقى الشعوب. 


وهم مع لليهود يشكلون افضمل ممثل عصري للعنصر 
للسامي) 


لكن قواميس وموسوعات اليوم تستخدم (للعربي) 
مرادفات: للتشرد للتاقه, البائع للتجولء المتسكع 
السكيرء للنبوذء والمتسول. 1 

لن صتاعة النشر تواصل الصور للشوهة الواردة 
قي روليات مثل : الحج: مقتاح رفقه. والاخطر دائما. 
والمؤلقون يدعون ان العرب مهووسون دينياء دعأة حرب, 
قتلة حمقى ينوون تدمير أسرائيل والغرب بالاسلحة 
التريةء مع لن اسراتيل هي لليلد للوحيد للذي يملك 
الاسلحة الدرية قي الشرق الاوسط 

أننا اقل ميلا لاعتيار الرسالة الترفيهية دعلية لان 
من للفروض لن يكون الترفيه غير ضار. لكن قد يعمل 
الترقيه كدعاية لان الجماهير يفهمون الرسائل يلا 


معرفة ويلا تشكك. 
ويمكن للتصورات ان تتجذر وتدام التغطية 
الاخيارية لأشرق الاوسط 


يقول للدير التتقيذي لشبكة إنبي. سي جيرومي 
ستائلي: 
لا اعتقد ان بامكان للرء لن يشير يلصبعه الى 
الترفيه وحده. حيث لن منتجي يرامج الترفيه التلفزيوني 
يستقون معلوماتهم من ماتشيتات الصدف ومن 
الرسومات والكاريكاتورات ومن للقالات في للجلات. 
بدلا من ان يحصلوا على المطومات مباشرة باتقسهم). 

ويصضيف ستاتلي: (أن بعض القصص الصطنعة 
في صحفنا واستقلال العرب تصل الى المنتجين 
وللكتاب وعلى هذا يمكن لن نفكر بطريقة أخرى: فمثل 
هذه المعلومات تصبح حِزْما من قلسفتهم, فهم يتقبلوتها 


ويستخدموتها في برامجهم). 
الصور والعلمات 
التصورات التي تستتيط من الصور القوتوغرافية 


وللكلمات لها دلالات يعيدة للدى؛ ققي (للصسحافة 
والسياسة الخارجية) قال برنارد كوهين: أن (الصسهافة 
اكثر من مجرد ناقل للمعلومات والاراء. فقد لا تكون 
نلجحة في كثير من الاوقتات في لعلام الناس 
يمايفكرون, لكنها ناجحة جدا في اخبار الناس بماذ! 
يفكرون. قاذا لم نر قصة في الصسحف (اوتسمعها من 
الاذاعة لن نشاهدها على التلفزيون). فأنها لم تحدث 
قعلا للى الحد الذي يعتينا). 

ولاحظ لان الصحافة جزء هام من الجمهور لتعام 
للسياسة الخارجية ومن هنا يرى بعض المراسلين ان 


مهمتهم (هي تصور وابراز التوجهات الرئيسية # 


للسياسة؛ لى حتى اخقاقات السياسة). 

وقد لفت وللتر لييمان الى ان رأي مراسل ماء 
يجيء يبعض المقاييس الحيوية, من الصورة الشوهة. 
وفقا لمعياره الخاص به. وطيقا لما يخدم مصلحته 
الخاصة يه. 

أنه يدرك انه يرى العالم من خلال عدسات 


هذه لللاحظة, اكدها كومين قائلا (من الصعب 
ان نجد مراسلا يحمل اسطورة اللوضوعية الى الحد 
افذي يمسح معه اولوياته السياسية او يتنكر لها). 

وهكذا فان لييمان وكوهين يريان ان الصسور 
والكلمئات ثلتي تطرح من قيل الصحفيين» في الصسحف 
لى الاذاعة, تتعلق بالتصورات وريما بالسسياسة 
الخارجية التالية. 

لن تصور للراسل ذى تثثير مباشر على الرأي 
العلم. وهو بالتالي يمكن أن يؤثر على اعمال وقولوات ‏ | 


استشهد جورج كريستيان بضيق الرئيس ليندون 
جونسون حين سمع التعليق التالي عن حرب فيتنام في 
عام 15534 من والتر كروتكايت: (يتضح بشكل متزايد. 
لهذا اللراسل ان المخرج المتطقي الوحيد من فيتنام هر 
التفاوض). 

وقال كريستيان: يسيب مصداقية كرونكايت. 
ويسبب تأثيره المحتمل على عامة الناس, فقد كانت ردة 
قعل جوتسون انه اذا خسر كرونكايت فانه ريما يفسر 
الناس: واعتقد أن ما قصده هو أته لم يكن هنالك 
تراجع فيما يتعلق يتعزيز للراي العام, ولن التأييد العام 


واضاف كريستيان ان التغلية التلفزيونية (كلن 


اعتقد أن التقطية الصحقية يشكل عام مالت الى تقريب 
بعض الخيارات ل, واعتقد ان التلفزيون ريما حفزه الى 
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اتخاذ بعض الاجراءات التي لقدم عليها). 

واكمل (فيمايتعلق باي تاثير في الاعلام كان 
الاكشر على السياسة الوطنية خلال فترة رئاسة 
جونسون. استطيع القول ان (نيويورك تايمر) ريما 
كانت رقم واحدء وريما تخلفت عنها الشبكات الثلاك 
كثيرا). 

وزير الخارجية الانسيق. الكسندر هيخ. ذكر 
واحدا من مثل هذه التتصورات: (خلال الفزو 
الاسرائيلي للبنانء فان الصور التافزيرنية التي 
شامدها ملايين الاميركيين. يما فيها البيت الابيض: قد 
اثرت كثيرا على السياسة الاميركية. عسور القوات 
الاسراتيلية وهي تخوض ما بدت حريا لا تتوقف ضد 
المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين. رضد (ارهابيي) 
منظمة التحرير الفلسطينية وحلقاتها. وقد ولدت 
لنتتقادات شديدة هنا في الولايات التحدة ضد 
اسرئتيل). 

بالنسية لهيغ كانت التغطية (مثالا ممارخا على 
كيف كانت للسياسية الخارجية لاميركا تتاثر بشكل 
مباشر بالصور التي كانت الاخيار التلفزيونية تصل 
بها الى بيوتنا ليلة بعد ليلة. 

للراسلون بالفمرورة ينقلون تصورهم عن حدث 
او وضع. ومثال ذلك؛ فان غاريس اوتليء وهو مراسل 
في سيناء بعدا ول معركدة كبيرة في تشرين الاول 
151, ظهر في برنامج (توداي). وقد ظهسر اوتلي. 
مرتديا سثرة عسكرية على لحد جيويها كلمة (اوتلي) 
وعلى الجيب الثاني عبارة (ان بي سي نيوز) .ظهر مع 
الاسرائيليين» وقد كشفت الة التصوير الجتود 
الاسرائيليين يعملون يهدوء في الخنادق يوم السبت, 
ويالمقايل شاهدنا المصريين يلوحون بالبنادق في الهواء 
ويرددون: (الله اكبر) 

ان الانحياز في صصور للشبكات التافزيونية قد تم 
توثيقه بوضوح في سملسلة مقالات (تي في غايد) عن 
النلسطينيين والاسرائيليين في تشرين أول ,١5/1‏ وقد 
استعرضت السلسلة نشرات لخبارية ليلية عن الشهور 
العشرة من تموز 140 وحتى نيسان 1141 وتوصلت 
الى ما يلي: 

كان هنالك 7 تقريرا عن غارات ضد الاهداف 
الفلسطينية في جتوب لبنان, ثلاثة منها فقط مجموعها 
دقيقة ولحدة وعشر ثولن. عرضت صورا لآثار 
الهجمات الاسرائيلية. ولم يظهر اي منها اي ضصمحية 
فلسطينية. ومن ناحية اخرى: فان لحد عشر تقريرا 
شملت صورا لضحايا اسراتيليين ويلغ مجموع مدة 
التقارير المصورة حوالي ١7‏ دقيقة). 

باتريشيا كارل. متخصسمة في شؤون الشرق 





الاوسط ذكرت أنه رغم لن الصور التلفزيونية لم تظهر 


الضحايا الفلسطينيين فان المقالات في سلسلة (تي في 
غايد) لم تفعل ذلك ليضا. فقد راتى القراء صورة 
واحدة لجنديين فلسطينيينء وقد اتتقدت كارل ايسا 
استخدام المراسل للغة, قعندما هوجم الفلسطينيون 
وصفهم المراسل (بالاهدلف) موحيا ان للناطق 
العسكرية هي التي تتعرض للهجوم. وعندما كان 
الاسرائيليون يتعرضون للهجوم. كان للراسل يشير 
الى إدولة اسراتيل). منطقة مدئية. 

يستخدم المراسلون غالبا عبارة (الارهابيين 
الاسلاميين) ليشكلوا تمسورا في اذهان الناس يان 
جميع للسلمين لرهابيين. لكن, كما قال كارل فان 
عصابة بادر- ماينهوق لا توصف بانها (ارهابيون 
مسيحيون). وكماقال مارك توين (أن الفرق بين الكلمة 
للناسبة والكلمة شيه المناسسبة هو الفرق بين البرق 
ولليراعة أى الحباحب). 

ان الصحفيين, ومن بينهم يليب غيلين من 


- .جرم (الواشتطن بوست). ويوب ادامز من (سانت لويس 
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يوست ديسياش). ووليم ال شيز وجون بارنز من (يى. 
اس. نيوز) يساوون الليتانيين بالارهابيين في جمل مثل 
جملة ادم: 

ردت اسرائيل بفرضى حظر التجول على ترى 
جنوب لبئان وتدمير البيوت التي يعتقد ان الارهابيين 
يعيشون فيها). 

هئالك برامج على شبكات التلفزيون الثلاث 
الرئيسية اضساقة للى مقالات في مجلة يو اس نيوز. 
تصور اللبناتيين في لبنان المحتل الذين يحاريين من 
يحنلون ارضهم بالارهابيت. 
الحثلة. حين يشتبكون في اي صراع مع الاسرائيليين» 
يسمون يالارهابيين ايضا. وقد قال الرنيس الاميركي 
المسابق جيمي كارتر (لن هناك وصعة يوصم بها 
الفلسطينيون من قبل كثير من الاسراتيليين لان 
التلسطيئيين تتم مساواتهم بالارهاييين. وهذه ولحدة 


من العقيات التى تواجهنا). 

كتبت (ميدل ليست اتدرناشوتال): (لقد قتل 
عشرات السلمين الشيعة خلال الغارلت على القرى في 
جتوب لينان. وقام الجيش الاسرانيلي عدة مرات 
باجتياح قرية ثم بالاتسحاب مدعيا لنه قتل١”‏ لي .77 
(ارهابيا) ويعد فحصى الجثث فقط يتيين لن كثيرا من 
(الارهابيين) ليسوا سوى ينات صفيرات او رعاة 
مسذين او عائلات تحاول الهرب يالسيارة). 

لماذا يوصف الفلسطيئيون والليتانيون بالارهابيين» 
اليسوا يقاومون اجنود قوة احتلال غير مشروع؟ لقد 
تسا احد زعماء حركة امل الشيعية. ابو حسن: من 
هم الارهابيون؟ نحن أم الاسراتيليون؟ من الذي دخل 
يلد من ودمر بيوت من؟ 1 

الصحفيون لا يصفون مواطني افقانستان التين 
يقاتلون لتحرير بلادهم من الغزاة للسوقيات بالارهابييت» 
فلماذ! المعيار المزدوج». 

لماذا توصف لسرائيل بائها (صديقنا الوحيد) قي 
الشرق الاوسط؟ وعلى عكس ذلك توصف الدول العربية 
(يالراديكالية) لو (للعتدلة). 

موظف في وزارة الخارجية او السلك الخارجي 
معني بالدول العربية يوصف (بالمشايع للعرب) فماذا 
تعني عيارة (للشايع للعرب)؟ هل يوصف موظف 
حكومي في للكتب اللختص باسراتيل يانه (مشسايع 
لاسرائيل)؟ 

ان الكلمات الطنانة تؤخذ على أنها شيء مسلم به 
حتى اننا نهمل التساقل حول مأ تعنيه فعلا. فهي. 


مطبوعة او مذاعة. تبدو غير مؤذية, لكنها في 1 الغالب 
تحمل رسائل لا يدركها الوعي. لماذا تواممل وبسائل 


اعلامتا استخدام الكلمات الطنانة مثل (ارهابي لبناني), 
(أارهابي قلسطيتي). (ارهابي مسلم). (ارهابي شيعي), 
(يهودا والسامرة) ى (حرب يوم الففران)؟. ان 
الصحدقيين يشيرون الى (حرب يوم الغفران) التي وقعت 
في عيد الغفران اليهوديء لكن | لحرب وقعت ليضا 
خلال شهر رمضمان الاسلامي المقدس. فلماذا يتجاهل 
الصحفيون الرديف العربي (حرب رمضان)؟ 

لن تصسنيف الناس يعبارات مثل (الارهابي 
الفلسطيني) قد يكون له عواقب وخيمة. فقد كت 
الصمحقي الاسرلنيلي اوري افئيري: (كان بعص رجال 
منظمة التحرير الفلسطينية يوصفون (بالارهابيين) لكن 
الصفة اخذت تطلق على جميع افراد منظمة التحرير 
الفلسطينية سواء كانوا ديلوماسيين. مسؤولين اطباء. 
ممرضات). 

وقسر افنيري (انه حين يميل الصحفي الى نزع 
الصفة الاتساتية عن شعب باكمله؛ قان دم هؤلاء الناس 
يمكن سفكه بحرية. نحن أليهود تعرف هذا لكثر من اي 
شخص آخر. فحين يوصف يهودي بائه ارهابي فانه 
يمكن نسفه؛, قصفه طرده وحرماته من الحقوق 
الانساتية والكرامة). 


الملكية وا ةغفال 


أن الصور للشوهة يمكن ان تؤثر على الاحكام 
الاخبارية. فنحن نعتمد على الاغلب على حفنة من 
المصادر: نشرات الشبكات, اسوشييتد برس. واليو بي 
ايء ونيويورك تايمز وواشنطن بوست. فاذا استقات 
منظمة اخيارية كبيرة صورة مشوفة فان الفرص قائمة 
بان تحذى حذوهاء وما عليك الا ان تفكر قي أن (قرارات 
الاممية تتحّذ من قبل حفنة من الناس ويخاصة في 
وكالات الاتباء). عليتا ان نقلق ازاء التاثير للحتمل 
وللسؤولية الكبيرة تي تقع بين ايدي حفنة من الناس. 

ان ملكية وسائل الاعلام اخنت تنركز اكثر. حيث 
أن اي مؤسسة فقط تسيطر على معظم اعلامنا المطيوع 
لو الذاع, وقد استلمتا ١١‏ شركة مبيعات الكتب بقيمة 
تزيد عن هر" بليسون دولار في عام .194.٠‏ وهنالك ٠١‏ 
مؤّسسات تستقطب لكثر من تصف الجمهور للاذاعة 
التجارية, وتسيطر ١١‏ مؤسسة صحفية الآن على اكثر 
من نصف مبيعات الصحف أليومية؛ ومن بين جميع 
الصحفء. قان /ة/ هي المسدف الى حصيدة في 
مجتمعاتهاء كمالن /6٠‏ من مبيعات المجلات السنوية 
تسجل لحوالي ١١‏ مؤسسة فقط 

هذه للعلومات تقود الى رأي شارلس ريمبار بان 
(صحافتتا يسيطر عليها التاس الذين يملكونها). وهناك 
امكانية لان يعارس يضصعة مالكين تصوراتهم السياسية 
الشخصمية على اغلبية وسائل الاعلام. 

فرانسيس فيتزجيرالد. مؤلف يكتب لحياتا 
لتيويوركرء يقول: (الصحاقة الاميركية غير ملتزمة بقول 
الحقيقة حول اي شيء.. قلا شيء يمتع ناشرا او 
مذيعا من شراء صحيقة (او مجلة او تلقزيون او محطة 
اذاعة) ويحولها الى اداة للدعاية السياسية لهذا الجاتب 


او ذاكع). 

نيى رييبلك. مثلاء يمكن التتبؤ يدفاعها الراسخ 
عن اسراتيل. وقد قال محرر مساهم. روتالد ستيل: 
(لن اتتقاد اسرائيل مرفوض). 

كاتب آخر سايق كريستوفر . اتهم فثالك 
ورئيس التحرير. مارتن بيريتز باستحوان المحافظة 
بلد واحد على ذهنه (اسرائيل) حتى ان هذا اللوقف 
تفشى في كل اللجلة. 

ريما يكون لدى الولايات المتمدة اكثر صحاقة 
حرة في أي مجتمع, لكن هنالك يعض الكوابح التي قد 
تجىء من صانعي السياسة حين يحاولون ترويج 
صورة من لجل كسب دعم المسياسة من الشعي” 
ويتوفر مثأل من دور وويرت كينقرء الرنيس السابق 
الشبكة أن بي سي, وهو عضى في طاقم البيت الابيض» 
فسكرتير الوزارة. نصح الرئيس ج ونسون حول 
التغطية الصحفية لحرب فيتتام. وقد قال جون 
شانسلور ان 'كيتتر طارد شيكته السابقة - لن بي 
سي - على بشها قنصصا مخيرة بدلا من الاخبان 
السياسية عن فيتنام". قال كيتئر لجونسون 'لن كل ما 
يتطليه الامر لتغيير التغطية هو حديث بين رئيس ان بي 
سي والشخص الذي اعطاه الوظيقة. 

يقول شاتسلور : (لا يوجد اي مؤشر على وقوع 
مثل هذا الحديث. لكن لا يوجد اي مؤشر ايضا على 
ان جونسون كان يمكن لن يعسترض على ممارسة 
الضغط على شيكة). 

أن حذف المعلومات قد يشكل تصورات خاطتة. 
وقد اعطى الرتيس الاسبق. كارتر. هذا للثال: 

(انتا نسمع الموقف الاسرائيئي في يلدتا 
باستمرار ونادرا ما نسمع للحجج المقايلة ففي لي 
وقت تعرض فيه على الناسء باكير دقة ممكتة, سياسة 
سورياء لي الفلسطيتيين بشكل خاص فانه شسيء حتمي 
أن تتعرض للاتهام بانك مناهض لاسرائيل). 

للراسلة جورجي إن غاير وجدت انها اذا كتبيت 
يشكل منطقي عن القضية الفاسطينية ولنتقدث معاملة 
اسرائيل للفلسطيتيين فانها توصف يمعاداة للسامية. 
وقد قال لهامسؤول في وكالة انباء اسرائيلية حكومية 
:(كنا نراقبك وانت تتجولين في العالم العريبي. من 
المؤكد انك تحبين العرب). 

كتب الصحفي بوب ادلمز : ( قي حزيران 'اهقاء 
غرّت لسرائيل لبتان لاخراج منظمة التحرير 
الفلسطينية. وقد مات اكثر من 0.١‏ اسرائيلي. ونسف 
أكثر من 18٠‏ جنديا من الماريتز الاميركيين). 

وفيما يتعلق بالضحايا اللبنانيي قال ادامز: ان 
الاق اللبنانيين قتلوا. 

لكن الاحصاتيات التي اوردتها الشرطة الليثانية 
لصحيفة كريستشيان سايئس مونيتور تكشف رواية 





حزيران و١7‏ ابي 1547, وهي فشرة أمتدت بين اول 
غارات قصف اسرائيلية الي حين اكتمال الاتسحاب 
الفلسطيني؛ بلغت 11.85 قتيلاء و7.1١؟‏ جريحاء 
فقي بيروت وحدها قتل 71370. 64/ منهم لبنائيون 
حسيما ذكرت الشرطة. 

اوكلائد تريبيون. شيكاغو صن - تايمز و 
ديترويت فري يرس. نشرت جميعها في ٠‏ ايار 1544 
تقريرا للاسوشييتد يرس من القدس: (.رفض 
المسؤولون الاسرانيليون مما كان يعتقد انه لول عرض 
علئي من منظمة للتحرير الفلسطينية بالاعتراق للتبادل 
وللفاوضات للياشرة حول مستقيل الضفة للغربية 
التي تحتلها اسراتئيل. لكن السؤولين الاسراتيليين 
اكدوا مجددا رفض اسرائيل للعلن من زمن يعيدء 
الاعتراف يمنظمة التحرير الفلسطيتية ووصفها بانها 
منظمة ارهابية). 

ولم تتشر نيويورك تايمز هذه اللبادرة من قبل 
عرقات. ولم تعلق عليها. 

كتب ونستون تشرشل: (ليس هنالك شيء اسمه 
الراي العام؛ هناك فقط الراي المتشور). 

ان كلمات تشرشل تنطبق لليوم كما كانت قيل 
اريعة عقود: الصحافة تقرر رأي من سيسمع وياي 
محتوى. 


لصور المسبقة وصانعو السياسية 
كانت فضيحة (/أ885)008. التابع لكتب 
للتحقيقات القدرالية, اف بي اي ناجحة لان صانعي 
السياسة كان لديهم تصور خاطىء عن للعرب. 
تاريقياء لعبت التسسورات دورا في صنع 
السياسة كما يقول الياحث في للشؤون الدولية؛ رويرت 
(الناس في الغالب يحتفظون بما لديهم من صىر 
في مولجهة ما بيدو؛ في استعادة الماضي. دليلا 


واضحا على العكس. اتنا نتجاهل المعلومات التي لا 
تلائعنا. ونغيرها حتى تؤكد معتقداتنا ونتكر 
صلاحيتها). 

فيما يتعلق بالشرق الاوسطه لاحظ وزير الخارجية 
الاميركي الاسيق. متري كيستجر.ء ان صانعي 
السياسة الاميركيين اخطأوا في معنى لجلاء المدتيين 
السوفييت من سورية قيل بضعة ايام من للهجوم 
العريي على اسرائيل في تشرين الاول 151/7. كانت 
الحكومة الاميركية واثقة من لن العرب اضعف من ان 
يفكرو! بشن حرب. 

الخلاصة 

حين يتم الحط من قدر مجموعة عرقية او اقلية. 
لي سيب كانء قاننا جميعا نعاني؛ قمثل هذا الحط من 
القدر يتثثر من خلال الاتصال الجماهيري. 

وتظل الصورة المشوهة عن العرب. حيث بيد ان 
الثقافة الاميركية قد تشيعت بالصورة للشوهة التي 
رسمتها اسرائيل عن العرب. فالاسرائيليون يعتقدون ان 
للعرب عاطفبين جداء وقير متعلمين, ولا يستحقون شيئا 
واتهم جميعا شيو صحراء جشعون. محبون للمال, 
مهووسون جنسياء وعطشون للدماء وديكتاتوريون. 

قال المراسل جيفري سانت حون من سي بي اس: 

(ان ذهئية خطيرة تسود التقكير الاميركي حين 
يتعلق الامر بالشرق الاوسط فيالئسية للاميركيين. 
يهودا كانوا لو غير يهود. فان للعالم للعربي أمي؛ قذر 
وفقير. ونحن باختصار تنظر الى العرب بنفس التنظرة 
التي نظر بها الغرب الى اليهودي التائه قبل قرن : 
كصورة مشوهة). 

ان صورة العربي المشوهة اليوم توازني صورة 
اليهود في المائيا قبل التازية. حين كانت الصحف 
والاقلام تصورهم على لنهم داكنو اليشرة وعلى انهم 
خطرون وكان وصسف اليهرد كفوضيين او ماليين 
منحرقين امرا غير محتمل. لكن هذا التصوير تحول الى 
مجموعة لخرى من الساميين. وهم العرب؛ فالعربي 
اليوم يرتدي ثويا وكوفية, بدلا من طاقية ونجمة داودء 
ومن المؤسف أنه ما زال امرا مطروقا ان تكون لا ساميا 
- شريطة ان يكون الساميون لليوم هم العرب. 

عند التفكير في التاثير للحتمل للتصورات على 
السياسة الخارجية. فان علينا ان تلاحظ كلمات امنون 
روبنشتاين» فعندما كتب عن منساة الشعب اليهودي 
انه يذكرتا: (كل تعميم عرقي. كل محاولة لحرمان 
الاخرين من حقوقهم. يجب شجبها وادانتها. فعندما 
يقول الحاخام كاهانا في عكا: (سلام للكلاب). و(حتى 
العريي اميت نفاية) واتباعه في قوش ايمونيم يظلون 
ساكتين. ويصسمتيم هذا يظهرون تأبيدهم: فانهم 
يساعدون في الايقاء على الظامرة الشاملة. كراهية 
الغريب؛ وهي ظاهرة كنا نحن اليهود ضحيتها 
الرئيسية). 

ان الصورة المشوهة في الثقافة الشعبية, وانتقاء 
الاعلام الاخباري للصور والكتمات. حذف العلومات. 
والتتائج الممكنة للاحتكار. وتصورات صانم للسياسة 
تجتمع لنقل التشويهات القاتلة اليناء وتتزايد فداحة 
الامر حين لا يكون متلقي التشويهات هو الرآي العام 
ققطه بل نانب وزير الحارجية. او استراتيجي في 
البنتاغون. او مستشار امن قومي للرتيس. فكم مرة 
سمعنا مسؤولين كبارا يقسرون فهمهم لتصور 
دبلوماسي بالقول انهم لا يعرقون اكثر مما شاهدوه في 
الاخبار» 

رغم الشيكة الكييرة لجمع المعلومات ووضعها 
تحث تصرفهم فان صانعي السياسة يحصلون على 
المعلومات من الرسائل الاعلامية ويسندون اراءهم 
عليها. فهذه الرسائل تحمل معها ضغطا كبيرا لتقيل 
المسور المثسوهة. ولذلك فان تصوير الاعلام للناس 
والقضايا والاحداث في الشرق الاوسط قد ساعد في 
الحيلولة دون نهج واقعي ازاء السياسة الخارجية 
المطلوية لحل نزاع الشرق الاوسط 


» صحفي واستاذ الاتصال الجماهيري في جامعة 
جنوب الينوي في ادوارد سفيل. متخصص في الكتابة 
عن الصور الاعلامية للشوهة والسرامج الوثائقية 
التلفزيوتية وتطور وسائل الاتصال في دول العالم 
الثالث للعديد من الصحف والمطبوعات: بما فيها وول 
ستريت جورنال» واشنطن يوست. جورتال أوف برود 
كاستنغ. وقد نال منحتين من مؤسسسة قوابرايت 
للتدريس في الجامعة الاميركية في ييروت والجامعة 
الاردئية. ويرعاية وكالة الاعلام الاميركية, شارك في 
عدة ندوات وورشات عمل عقدت للصحنفيين والمسؤولين 
الحكوميين قي كل انحاء الشرق الاوسط 





الإعلام الأميركي والعرب: الصور: لم تتفير كغيرا 


© يوسيطن - عندما قصف للتحالف الذي 
قادته للولايات للتحدة ملجا العامرية في يغدلد. في 18 
شباط ؟1551. كان هنالك عدد قليل جدا من الصحنيين 
الغربيين قي العاصمة العراقية. لكن بعد ثلاثة ايام 
دخلت قافلة الى العراق وكانت وجهتها الاولى الله 
الذي كان ما يزال تفوح منه رائحة الاجساد البشرية 
المحترقة. 

ومع هذاء لم يظهر الا القليل جدا في الصحاقة 
ووسائل الاعلام الاميركية قيما يتعلق باللعاناة 
الاتسانية للتي اصابت اقارب متات من الضحايا النين 
احترقو! حتى الموت. كذلك لم تظهر اي تحقيقات 
لاغراض عسكرية ويالتالي كان مدقا عسكريا 
مشروعا. 


التقارير الوحيدة من هذا النوع. ظهرت في يعض 
المطبوعات للبريطائية. ويالتحديد الاندبندنت. وني 
مطبوعات فرنسية وللانية وسويدية تجرات على تحدي 
مزاعم البنتاغون من خلال شهود عيان وتحقيقات 
صحفية. 

كصحفية كنت مع اخرين في يقداد. حاولت كما 
قعل آخرون. ان انقل النساة الانساتية واصور حي 
للعامرية حيث فقد الكثيرون اسرهم باكملهاء زوجاتهمء 
اخواتهم. امهاتهم واطفالهم في ضرية واحدة: لكن بلا 
جدوى. فلم تر قحستي النورء ولم تظهر للطبوعات 
الاخرى اي اهتمام يالقكرة. كان معظم النظمات 
الاميركية مترددة في تحدي البنتاغون والاته الدعانية 
القوية. 

أن قصف العامرية أوضح مثال على فشل الاعلام 
الاميركي» رقم مستواه اللهني الرقيع. رقيع, في تقديم تغطيً 
مستقلة قعلاء لا تكمشى مع للسياسة الخارجية 
الاميركية في العالم العربي. وهذا ليس المثال الوحيد 
لآ الاعلام الاميركي قد ساهم في تجريد الناس من 
انسانيتهم في المنطقة. 

ان التغطية الشاملة وحتى اضفاء عنصر الاثارة 
على الاحداث اللقجعة سواء كانت كارثة او مجازر او 
فجمات ارهابية. تشكل لحد ملامح الاعلام الاميركي. 
فبالاضافة الى للتقارير للفصلةء فان تصصا حول 


قلوب المشاهدين وعقولهم. 

لكن كما تبين من تغطية العامرية. قان الامر لا 
يكون كذلك حين تتعلق المنساة بضحايا عرب ويخاصة 
اذا كسان الطرف السؤول هو الولايات المتحدة او 
اسرائيل أقرب حليف لها في المنطقة. 

ريما تكون هذه الناحية من تواحي التغطية 
الاعلامية الاميركية لحد ابرز الامثلة - دون اي استثتاء 
- على فشل الاعلام الاميركي في توفير شاهد صادق 
على للتطورات التأريخية في المنطقة العريية حيث تكون 
الروايات ضد الرؤية والاهداف الاميركية. 

هما لاشك فسيسه أنه لا يوجد اي تقص في 
المراسلين الاميركيين المحترفين في النطقة, ومعظمهم 
مستعد للاقدام على المجازقات في اوضاع خطرة. ومن 
هنا كان هذا الفشل تتيجة لتوجه المنظمات الاخبارية 
ازاء الشرق الاوسط وشعويه وليس نتيجة عجز مهني. 

الاشك في ان الاعلام الاميركي قد رسخ تقائيده 
المتمتلة في الموضوعية والدقة والقائمة منذ رَمِن يعيدء 
لكن هذه التقاليد لا تصمد حين تراجه النظرة الاميركية 
للعالم ولدورها تحديا مياشرا. 

وهذا لا يعني ان المراسلين الاميركيين يحرفون 
الحقائق عن عمد. لكن الامر يتعلق يالاطار للعام الذي 
نتقل من خلاله الاخبار وكيفية لنتقاء الحقائق 
والقضايا التي نتم تغطيتها. 

من المؤكد ان هنالك عددا كبيرا من الراسلين 
الذي يظهرون الشجاعة خلال حالات الحرب. لكن, 
بالتحليل النهاني؛ فان الاطارالعام الذي يحدد مضمون 
الاخبار يؤثر على الطريقة التي يتصور بها الناس 
للحقائق.ان قضية ملجا للعامرية مثال صارخ على هذا 
الوضمع. حيث لم تتم تغطية الحقائق اللتعلقة بالتتائج 
الانساتية للقصفء مع استثتاءات قليئة جدا لم تصل 
للى حد للتحقيق حول مزاعم البتتاغون. 

لاا شك ان ننائج الحظر الدولي خمد العراق تتم 
تغطيتها! بين الحين والآخر. لكن يندر وجود تغطية 
تتسال حول اهداف العقويات التي تتزعمها الولايات 
اللتحدة: فهي في لحسن الاحوال تركز حول ما اذا 
كانت للعقويات تاجحة آم لا. فهذا المتطق تقسه مقبول 
الدى الصحاقة الاميركية ويندر التساؤل حوله. 

لكن الناحية الانسانية للمعاناة العريية. سواء 
كانت ننيجة العقويات الغربية أو الاحتلال الاسرانيلي» 


لاتقارن مع تغطية الالم الاسرائيئي او قصص محن 
الاقراد الغريدين - سواء كاتوا رهائن اوضحايا 
"مجمات ارهابية'. 

أن تعريف "الارهاب” مؤشر آخر على كيفية تمشي 
وسائل الاعلام مع الخطوط العريضة التي ترسعها 
السياسة الخارجية الاميركية, فالهجمات ل اعمال 
العنف توصف بائها ارهابية عندما تضعها الحكومة 
الاميركية يهذا الوصف. ويطبيعة الحال لا تضطر 
المنظمات الاميركية للى انتظار الدكومة لاصدار 
توجيهات ولا نطقى مثل هذه التعليمات. لكن هنالك 
فرضصية عامة مغروسة في الثقافة السياسية السائدة. 
المتمشية يشكل اساسي مع وجهات نظر للحكومة: وما 
يعتير مصالح اميركية:. رفي ما يندر للمنظمات 
الاخيارية أن تتحداها على الاقل حين يتعلق الامرى 
بالعائم العربي. 

لهذاء سيكون من الصعب ان نجد هجوما 
اسراتيليا واحدا او غارة جوية اسراتيلية واحدة؛ يغض 
التظر عن الاهداق او القصمحايا.. وقد وصق في 
الاعلام الاميركي للرئيسي يانه "'رهايي', فشالهجمات 
تعتبر في اغلب الاحيان "انتقاما له تيري". عمليات دقاع 
عن التفس. لوفي احسن الاحوال "لخطاء” غير 
مقصودة 


ان تغطية للخسائر والالام البشرية التي تتلو, تتاثر 
بالطريقة التي تعرض بها القصة في للقام الاول. 

ومثال ذلك. غي اعقاب كل هجوم اتتحاري من قبل 
الاسلاميين للفلسطينيينء يظهر سيل من القصص التي 
تفصل نتاتج الرعب والالم على الاقراد والملجتمع 
الاسرائيلي. وفي للوقت ذاته. كان هنالك عدد قليل من 
التقارير التي تنستكشف أثر الاحقلال الاسرانيلي على 
نفسية الاطفال الفلسطينيين» والحرمان والخوف واليفس 
والعنف التي يولدها هذا الاحتلال. كما لى لن العرب لا 
يملكون نفس للحاجات مثل الاسراتيلييئ لو للغريبين. 
فعنيما قصقت اسرائيل مجمع الامم المتحدة في قاناء 
في جتوب لبنان, لم يكن هنالك اي تغطية تقارن بتغطية 

ضحايا التفجيرات الانتحارية, لآلم عائلات اكثرمن 

٠١‏ شخص جرقوا حتى الموت نتيجة الهجوم. 
ومعظمهم نساء وأطفال, ولا حاجة للى القول أنه لم 
تظهر اي افتتاحية في الصحافة الرئيسية تنتقد العملية 
الاسرائيلية. ناهيك عن شجيها. فبينما أظهرت نتائج 
التحقيقات اللنفصلة من قيل الامم المتحدة ومنظمة العنو 
للدولية. وجود أدلة على ان القصف كان متعمدا 
فالصحاقة الرئيسية قد تجاهلت التقارير أو دقنتها. 

قصة طويلة ظهرت مؤخرا في مجلة بوسطن غلوب 
كتيها كاتب لا يمكن وصفه يانه متحاز ضد العرب 
قالت انه تم اهمال تقرير الامم للتحدة, وقد اكد الكاتب 
لن القصف خطأ دون لن بيرز آدلة تفند تقرير الامم 
اللتحدة. ولم تهتم الصحافة الاميركية باثي شكل من 
الأشكال ما ادعاه كاتب المقال هذا. 

أن خط وزارة الخارجية ئادرا ما يتعرض للتساؤل 
حوله في الصحافة الاميركية ويخاصة حين يتعلق الامر 
بالعرب ويالشرق الاوسط بشكل عام. 

هنالك امثلة صارخة تدل على ان الاعلام الرئيسي 
لا يتحدى خط وزارة للخارجية وقد تكون تغطية اخبار 
اللخليج العربي لوضح مثال لكته ليس للوحيد. 

خلال خرب الخليج الثانية. والفترة التي تلتهاء فان 
الاقطار التي لم تنضم للتحالف الذي قادته للولايات 
المتحدة حظيت باقسى تغطية, وقد وصف القادة بانهم 
يفتقرون للحكمة,. بينما تم تصوير للعارضة الشعبية 
للجهود الحربية بانها عير عقلانية.. وحاولت بضع 
سقالات تناول زيادة المشاعر للتاهضمة للسياسات 
الغربية. ووضعها في سياقها التاريخي. وكان هنالك 
محاولات أقل في الاعلام الاميركي للتساؤل حول 
أهداف وتاريخ السياسات الاميركية في اللتطقة. 

أن كل تحليل هدف الى نقل صوت الشسعوب 
عر كبن نيحف باحترواز المبوان العراقي على 

في فشرة سا يعد الحربء نثسرت الصحافة 
الاميركية مقالات كثيرة تتحدث عن شرق الاردن 
للعقويات, وكانت هذه القالات تأتي عادة بعد تصريحات 
البنتاغون يان الاردن قير ملتزم بالعقويات. بينما كان 
هنالك تقارير قليلة جدا عن عمليات التهريب على 
الحدود التركية للعراقية وتقارير اقل عن للحصار الذي 
فرض على العقبة واستهدف بضمائع متوجهة الى الاردن 
وليس للى العراق مما سبب خسائر فاددة للاقتصاد. 

وكان يندر اي ذكر لحمقيقة لن المصار كان 


يراققه ضغط شديد على الاردن للموافقة على معاهدة 
سلام مع اسرائيل حتي قبل تنمين حقوقه واللواققة على 
مساندة الشروط الاميركية مع العرلق. 

أن تغطية للعملية السلمية قضية اخرى يجدر 
نكرها. فقد كان يدكم على الاتطار والاطرلف طبقا 
لمواقغها القابلة او للرافضة للشروط التي تقمعها 
الدكومة الاصيركية, فطالما كانت منظمة التحسرير 
الفاسطينية ترقض قيول القرار 741 كاساس وحيد 
للمحادثات مع اسرائيل» قانها لم تكن تعتير شريكا 
مناسيا من قيل تلحكومة الاميركية. ولذلك استيعدت 
وسائل الاعلام منظمة للتحرير من معسكر المعتدلين. 

وفي الوقت الذي تصر فيه متظمة التحرير على 
تطبيق اقرار ؟4؟ في مفلوضات الرضع للتهائي فاته 
لم تظهر أي تقارير تنحدث عن قليام اسرائيل بابعاد 
العملية عن قرارات الامم للتحدة. 

الاسلام وحقوق الاتسان مشثال 1 خر يشير الى 
كيف تقوم وساتل الاعلام بلخذ توجهاتها من الحكومة 
الامير 


0 الاسلام كمصدر للارهاب اخذ يصبع 
واحدا من الملامح الرئيسية للتقطية الاعلامية الاميركية 
للعرب والعالم العريي ولسنا نقول لن التقارير الاميركية 
يتبقي اعتيارها مسؤولة عن تغطية الاعمال للتطرفة في 
حالة الجزائر, والمجازر التي ترتكب ياسم الاسلام. لكن 
السياق الغاليء ولللهجة والاتتقائية هي التي توحي 
بحكم شامل على الاسلام وللسلمين. 

من النادر لن نجد تحليلا يكشف اليماعات 
الاسلامية المتطرفة وفي الوقت ذاته لا يشوه الاسلام لى 
يتجاهل القضايا الاجتماعية والسياسية التي تدقع 
اللنطقة للى اليفس وهتالك مثال على هذا النهج: ويتمثل 
في سلسلة من التحليلات الصادرة بقلم روجر كوهين 
في نيويورك تايمز في اوأئل هذه ألسنة: أعطى تحليلات 


مختلقة للوضع في الجزائر عن طريق كشف جذور “ره 


التطرق والقمع الرسمي من قبل للجماعات الاسلامية 
غير الحتيفة والعتيفة في البلاد. 

والاهم من ذلك. ما يكمن وراء هذا التشويه للدي 
لايرد بشكل مياشر في التغطية: لكن يمكن تعقبه الى 
مدرسة فكرية سائدة 0 ترى الاسلام كغريب على مآ 
يسمى بالاخلاقيات اليهودية - للسيحية. 

وحيث لن الاخلاقيات اليهودية - للسيحية يتظر 
اليها على انها تشكل الاساس الروحي للحضسارة 
للقربية: فان الاسلام يقع خارج هذه للدائرة؛ وتطبق 
عليه معابير مختلفة. وهذه الحجة تتجاهل اوجه الشيه 
بين الديانات السماوية للثلاث وتبرز الجلافات» لذلك. 
في الوقت الذي يمكن فيه لاي شخص ان يدلي يحجة 
خمد اي ناحية من نولحي الديانات للثلاث, العقيدة 
وللمارسات فان الاسلام وللسلمين يتعرضون للتشويه. 

وتتيجة لذاك. قان تغطية اللجتمعات الاسلامية 
تعامل الاسلام بشكل مختلف عن تغطية المجتمعات 
للسيحية واليهودية. 

ومشال ذلك. حين يقع عمل من قبل جماعات 
اسلامية: فان مقالات مطولة تصدر عن "الارهفاب 
الاسلامي:. لكن هذا لا يطيق على المتطرف اليهودي اى 
متطرف يميني حين يرتكب عملا مماثلا. 

لايتم شجب أو تشويه لليهودية او اليهود. ولا 
للسيحية لو المسيحيين لان ذلك سيعتير تحاملا. 

حين انقجرت طائرة اميركية تابعة للخطوط الجوية 
للعالية» فوق للحيط الاطلسي في العام للاضيء نشرت 
الصحف عدة تتارير نتهم الارهاب الثمرق لوسطي أى 
الاسلامي حتى قبل اظهار الحكومة نفسها لاي دليل 
لى لتهام. 
لن الحقيقة الماثلة في أن اكبر هجوم ارهابي فقي 
تاريخ الولايات الملتحدة وهو تفجير مبنى للحكوصة 
الفيدرالية قي ولاية اوكلاهوما والذي نفذه متطرفقون 
اميركيون مقريون من أليمين السيحي: لم يثر مقالات 
كثيرة تنظر في العلاقات للحتملة لهذه الفئات 
لخرى شبيهة يها أو تلك التي تعتلك ايديولوجيات تكون 
عكملة لو مستلائمة مع اهدافهاء بغض التظر عن 
الاختلافات الجوهرية بيئها وهذ! مؤشر على الترند 
لد وركى في تديل فك الارفاب للدليء وهو ايضسا 
مؤشر على منهج اكثر موضوعية لا يطبق في التعامل 
مع العنف الذي يشمل جماعات عربية أو اسلامية. 

لن هذا الموقف الاعلامي الاميركي لزاء الاسلام قد 
اثر وحرق في بعض الاحيان تغطيته للمسيحيين العرب 
فلم تظهر مقالات كثيرة تبرز دور المسيحيين للعرب في 
الحركات الرطنية العربية او في متظمة الشح ري 


القلسطينية, والتي تقدم عادة - فيما يتعلق بمنظمة 
التحرير مؤْخّرا < على انها حركات تنتمي فلى ثقافة 

والاهم من ذلك. المقيقة المتمثلة في أن مدنا مثل 
للقدس وبيت لحم والنالصرة: تقدم على لتها سدن 
اسرلتئيلية كما هو الحال مع مدينة الناصرة, لق مدن 
فيها أقلية مسيحية مضطهدة من قبل المسلمين العرب. 
ويندر ذكر الحقيقة بان السيحيين في هذه الدن 
يتعرضون لتفس القمع الذي يتعرض له اخواتهم 
الفلسطينيون المسلموتن: ويزداد الامر سوءا حين تنشر 
مطبوعات مقالات وتقارير تفصل ما تصفه بالمخاوف 
للسيحية من الهيمنة الاسلامية, وتعرض أسراتيل على 
أنها "للحامية” من للسلمين. 

ان اوضح مثال قد يكون قسمة نشرتها مسيلة 
تيويورك تايمن ألتي تصدر عن نقس الصحيفة مرة في 
الاسيوع عشية اعادة انتتشار القوات الاسرائيلية في 
بيت لحم والتي تصادفت مع عيد لليلاد عام 15565, ان 
التقرير الطول الذي جاء بعتوان استفزازي ومضلل 
"الله في بيت لحم" اسوا مثال على مجلة تعتبر نفسها 
الاقضلء فتبرز تحريفا مخيفا للحقائق والتعصب 
الاعمى فاذا يدانا بالعتوان وللقالة فانهما اوحيا ان 
للله ظاهرة غريية متجاهلة اتها اثلقظة التي تدل على للله 
الذي يعيده اليهود والمسيحيون والمسلمون على حد 
جوم 

ان المقالة آلتي تشمل اشارات محرقة كثيرة الى 
سكان بيت لحمء تقول إن اعادة اتتشار القوات 
الاسراتيلية وتسليم للدينة للادارة الفلسطينية تت 
عهد أمن وسلام وفرته اسرائيل المديئة. 

أن التتكيدات الواردة قي للقالة تنجاوز الاتحياز 
الني يظهر في السياسة الهارجية الاميركية للؤيدة 
لاسرائيل وهي تتمشى مع الفرضية التجذرة في الثقافة 
الاميركية الرسمية بان الولايات المتمدة راعية التقليد 
اليهودي الاميركي الذي يرى ان الاسلام عقيدة وثقافة 
غربية. 


أضاقة الى عدم احترلمها للاسلام؛ وتجاهلها 
للقلسطينبيكفان المقالة تظهر أن تغطية للتطقة؛ فيما 
عدا ان منظمة التحرير الفلسطينية منظمة ارهابية تائية 
ينبقي اختيارهاء لم تتغير بشكل أساسي منذ بده عملية 
السلام في عام ,115١‏ ومع أن الاردن يحظى بتغطية 
صحفية افضل بعد معاهدة السلام مع اسرائيل عام 
فأن ذلك لم يغير الفرضية يان اسرائيل تظل 
معقة للثقافة الغربية. والاكثر انسائية في المنطقة. 

يتم للدكم على الزعماء العرب يمدى تقيدهم 
بالفهم الاميركي والاسرائيلي لتسوية سلمية- التطبيع 
مع اسرائيل بشكل اساسيء واستجايتهم للاستعداد 
لقبول شروط العولة الاقتصادية - كما تطرحها الخطوط 
العريضة لصتدرق النقد الدولي. 

وهكذا حين تنشر الافتتاحيات والتقارير تقييمات 
ناقدة لحكومة الليكود الاسرائيلية الحالية؛ فان مصائح 
اسرائيل. ولمتهاء هي المرجعية للحكم على الاداء 
الاسرائيلي والعربي على حد سواء. وهذا الخط يتفق 
مع التاكيدات الاميركية الرسعية للتكررة يان امن 
اسراتيل علي راس قائعة اهدافها في الشرق الاوسط 

لكن ما يثير الرعب اكثر من غيره. أن الصحافة لا 
تكاد تتحدى تعريف الامن الاسرائيلي الذي يستخدم 


الت كنيز للاتدهاجات دسفي الود لوي 
وتيرير للتوسع الاقليمي الاسرائيلي. 
هنالك افتتاحيات نادرة تنتقد أسرا أثيل قفي أعقاب 


لتفاقية للخليل. نشرت عشرات الاراء في تيويورك تايعز 
من قيل اسرائيليين من عماليين وليكوديين. بينما لم 
تظهر اية تعليقات من قبل فلسطينيين او عرب أو حتى 
يهود لا يتبعون نفس التوجه. 


لا يوجد اي مؤشر على ان الوضع سيتغير رغم 


مولجهة اسرائيل لصحافة اكثر نقدا نتيجة السياسات 
للتطرفة التي ينهجها رئيس الوزراء الاسرانيلي بنيامين 
نتتياهو لكن الصحافة لشارت مرارا للى انها ترغب في 


مع تشجيع اي وميض اعتدال يظهره نتينامى حتى وأن كان 


لا يعني سوء التراجح قليلا عن المواقف الاكثر تطرفا 

ويالتحليل للتهائي. فان المشكلة الحقيقية ليست 
وسائل الاعلام الاميركية بل الاقتقار الى الحرية للكافية 

في العالم العربي.. ويعد كل نلكء قان القضية الحقيقية 
هي من سيكتب ويصرف تاريخ المنطقة.. لن الاعلام 
الاميركي مهما كان بع الصحنيين محترفين ونزيهين 
يعرف بنظرته للعالمء وسوف تستمر المشكلة اذا لم يكن 
هنالك نظرة مقايلة في صحاقة عربية حرة وذات 
مصداقية. 


+ صحفية وياحثة اردئية 
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الاصلاج الاختصادى والديمقراطية السياسية. . أيهما يأتى أو 


لا يخلو العالم من اسئلة معزولة هنا وهتاك تدل 
على امكانية الاصلاح والتطور والنمو الاتتصادي بدون 
ديمقراطية سياسسية, مثل نهضة كوريا الجنوبية في ظل 
حكم عسكري دكتاتوري. كما يشار الى نهضة الصين 
الحالية التي غيرت الوضع الاقتصادي بشكل جوهري دون 
تغييرات موازية في الوضع السياسي واسلوب للحكم 
الشمولي عن طريق الحرّب الواحد. 

ولا يخلو العالم كذلك من اسئلة معزولة على 
امكانية التطبيق الديمقراطي في مجتمع متخلف اقتصاديا. 
حيث كدان يشارالي الهند وشي من دول العالم الثالث 
باعتيارها لكبر دولة ديمقراطية قي العالم. كما ان 
الديمقراطية نشات في اثينا قيل قرون جنيا فلى جنب مع 
للعبودية والاستغلال الاقتصادي. 

لكن هذه الامثلة المعزولة تظل يمشابة الاستثناء 
الذي يشبت للقاعدة, وهي التقدم الصناعي والتطور 
الانتمسادي ياتي عادة يدا بيد مع التطور السياسي 
والديمقرلطية. 

في هذا المجال نود أن تشير فلى عملية الاصلاح 
الاقتصادي في الاردن باعتبارها تطبيق برنامج التصحيح 
الاقتصادي بعد ازمة للديونية لمل1545/195, كما سوف 


نشير الى عملية الاصلاح السياسي باعتبارها عملية 
التحول الديمقراطي التي انطفت ياجراء اول اتتخابات 
عامة حرة في تاريخ الاردن منذ عقود. 


ونحن نعتقد أن الاصلاح الافتصادي في الارين 
ما كان نينجح لو لم ترافقه عملية الاصلاح السياسمي. وان 
الديمقراطية السياسية وللتعددية ما كانت لتتجذر ونتمو لو 
لم ترافقها ععلية تحرير الاقتصاد الاردني واقتصاديات 
السموق 
اسوق هذا الاعتقاد وانا اعترف بان كثيرين ما 
زالرا تحت وهم للخمسمينات, وهو امكانية قيام تعددية 
سياسية وديمقراطية بالمعنى الليبرالي للتعارف عليه في 
ظل نظام اشتراكي او رأسمالية الدولة. حيث يسيطر 
القطاع العام على الحياة الاقتصادية في للبلاد وتتخذ 
القرارات بصورة مركزية. 

لماذا تضاف حكومات العالم الثالث من عمليات 
الاصلاح الاقتصادي والسياسي, وتتردد قبل تنفيذ خطوة 
مما كان الحكام يقولون به عندما كانوا خارج الحكم. 
سواء ني للعارضة او الاوساط للفكرية والثقافية" 

يقول الدكتور علاء الدين هلال استاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة: ليست كل الاتظئة قأدرة 
على الاصلاح. فبعضيا ليس له قدرة يتاتاء ويعضها الآخر 
قأدر على الاصلاح للجسزنيء وكل ذلك حسب درجة 
الشرعبة للني يتمتع بها النظامء والتتثير الاجتماعي 
الناشيء عن الاصلاح. معا يوحي بان هناك تنافضا بين 
الاعتيارات السياسسية بمعنى المحافظة على للسلطة ويين 
الاعتبارات الاقتصادية بمعنى لصلاح الاختلالات في 
بعض الاحيان. 

ولفهم سسلوك الحكومات تجاه الاصلاح السياسي 
او الاقتصادي لا بد من اقرار حقائق اساسية: فكل 
حكومة في الدنيا تريد البقاء في السلطة. وزيادة قوتها؛, 
وتوسيم قاعدتها. وعدم لعطاء قرصة لخصومها. وكل 
حكومة تريد صصيانة مشروعيتها وتعزيزها. رارضاء 
اكبرعدد ممكن من الجماعات والافراد. وكل حكومة لا 
ترغب في القيام يسل يثير يعض قواعدها ومصادر فوتها. 
واذا اضطرت لذلك فانها تطالب يالوقت والتدرج لتعيد 
تركيب للتحالف الذي تستند اليه. يحيث تجتذب غنات 
جديدة من الجتمع مقايل القئات التي ستخسرها. ولخيرا 
فاز الحكومات ليست موحدة. قفيها اجنحة وتوجهات 
وتافضات ومن مزايا انظمة الحكم العربية انها لجمالا 
سلطدية. وفي حالات قليلة تصددية ممداره. وفي معظم 
الحالات يوجد رجل واحد على رآس الدولة والنظامء يتمتع 
بسلطة كاسحة لا تخضع للمحاسبة. وقلعا يتمتع برؤية 
وافق سياسي ولجتماعي تؤهله لقيادة شعيه. 

عملية الاصملاح الاقت تشبه الديقراطية من 
حيث انها قد تجلب عدم الاستفرار في البداية ولكنها 
تقود الى الاستقرار على المدى للتوسط والبعيد. والشكلة 
أن بعض الانظمة العربية هشة فلا تستطيع الصمود حتى 
تجتاز المرحلة الاتدقالية. ولذلك نتردد في يدء العمئية 
حفاظا على بقاتها. فما فائدتها من الاستقرار على للدى 
المتوسط والبعيد اذا لم تكن موجودة عندما يأني. وحوادث 


الشرق تصدر عن شر 


العتوان:: تلفاكس 0785 





نيسان 1544 مثال بارز عل ذلك. 

وعملية الاصلاح الاقتصادي غير ممكتة الا من 
أفق زمني واسع. وقد لا تكون مجدية سياسيا من وجهة 
نظلر حكومة لا يتجاوز لفقها مني سنة. فهي تتعالب أفقا 
اوسع. لانها قد تذعب بحكومة ماء ولكنها تمنح الاستقرار 
للدولة والنظام. ومن هنا فان عمليات الاصلاح الكبرى 
للسياسية والاتتصادية لا يد لنجاحها من التزام قوي على 
صعيد النظام الحاكم وليس الحكومة فقط لان النظام 
يتطلع الى افق بعيدء ويتحمل النكسات الصغيرة في سييل 
للوصول الى تجاحات كبيرة في للستقبل. قمدى الحكومة 
سنة لى ستتان ومدى النظام أوسع بكثير. ولذا كانت الدولة 
لبقي من النظام فان النظام لبقى من الحكومات. وفي حمالة 
الاردن تكاد قندولة تتماهى مع التظام. وليس غريبا ان 
يكون جلالة الملك مو ضمانة الاأستمرار في النهج 
الديمتراطي والاصلاح الاقتصادي في أن معا. 

هناك خمس دول عربية على الاقل تطبق في 
الوقت الحاضر برامج للاصلاح الاقتصادي. متفقا عليها 
مع صندوق النقد الدولي: وهي: للقرب وتونس ومصر 
والاردن واخيرا الجزائر وفيما عد! حائة الاردن فان هذه 
للبرلمج قابلت صعويات عديدة. وفي مصر لا يبدو لن لها 
مستقبلا واعد!. لان السياسة للصرية للقررة تجاه 
الاصلاحات الاقتصادية هي المماطظة والتتجيل لاطول فترة 
ممكنة لمجرد ان الحكومة المصرية ولثقة من لهميتها 
وقيمتها الاستراتيجية بالتسبة لامريكا وللغرب بحيث انه 
ليس من للحتمل لن يسمح للصندوق بسحب البساط من 
تحت اقدام للحكومة للصرية حرصا على للدور السياسي 
للني تقوم يه في اللنطقة. 

لا يعود ذلك فمقط الى أن عملية التصميح 
الاقتصادي تتطلب قرارات صعبة لا تقدر على لتخانها 
سوى انظمة حكم ذات شرعية عالية. يل لان هناك عوامل 
لخرى تجعل عملية الاصلاح الانتصادي مازقا للانشة 
للعربية. وقد اشار للدكتور علاء الدين هلال الى يعضمها: 

في المقام الاول هناك ثيوت الشرعية الدولية 
للاصلاح الاقتصادي وعدم رسوخ هذه الشرعية وطنيا 
ومحلياء فبرامج الاصلاح الاقتصصادي لم تقبع من للداخل 
بل -جاءت من الخارج. بل ان الاتتصاديين العرب لم يتفقوا 
بعد على اصطلاح عربي واحد لترجمة كلمة -881/8:71 
281108 التي لا عهد لنا بها ولم تنبثق من تجريتنا . 

ثم ان برامج الاصلاح الافتصادي والهيكلي ليس 
لها لتصارواض حون او قواعد دعم محلية قوية, 


كة المشرق العربي للصحاقة 


فالمستفيدون من نجاعها ليسوا فنة واحدة محدودة حتى 
نتبرى للدفاع عنها وتآابيدهاء فدعمها يقتي من للقسصات 
الدوئية ذات السطوة للالية. ومن بعص الاقتصاديين 
للحليين النين ليست لهم قواعد شعبية يعتد يها. لما 
القطاع الخادس للذي يقترض أن يؤيد هذه لليرامج قانه 
يتردد كثيرا لانه مستفيد من العيش عالة على للقطاع العام 
ويهتم اكثرمما يجب بالمكاسب فالعاجلة وتتائج للدى 
القصير. ومن الظواهر التي تستحق الاتتب أه لن رقفض 
يرامج تلتصميح الاقتصادي يعتبر في ادبيات الاحزلب 
وكلشارع السياسي دلبلا على الموقف الصلب مثل رفض 
الاستعمار ومقططاته. 

وقد قبلت بعض الاتظمة العربية يهذه البرامج ليس 
عن قناعة ورضي بل خوفا من نتائج التوقف عن سداد 
للديون الخارجية. كما ان يعض ألحكام العرب سمع 
تصيحة من بعض مستشاريه بان تطبيق هذه البرلمج؛ لي 
على الاقل التظاهر بذلك. لفضل من سياسة (التشليط) 
ألتي قد تؤدي الى دقع ثمن سسياسي. 

وهناك بطييسعة المال تعارض اساسي بين 
متطلبات برامج التصميح وبين لسلوب الحكم فلسائد في 
الوطن . فالاصلاح الاقتصادي الحر يتطلب توفير 
ونشر المعلومات والارقام التي تتعامل معها الاتظمة للعربية 
بالكتمان. وللنظام الاقتصادي الحر يتطلب نظاما سياسيا 
حرا ومنفقتحا. فمن غير للحتمل ان تصيح الحكوصات 
العربية متحررة اقتصاديا وان تظلل متسلطة سمياسيا. 
وعملية الاصلاح تتظلب الكشف عن للحقائق وللعلومات 
آلتي تعتيرها الانظمة سرية او مصدرا من هصادر قوتها. 
وتطبيق حد ادنى من حقوق الاتسان التي تعتبرها الاتظمة 
تدخلا في شؤونها الداخلية. واخيرا لا يخفى ان التساط 





عن كل هذه الآدوات كما تتطلب ع ملية الاصلاح 
1 . 

برامج الاصلاح الاقتصادي لم تواد عندنا؛ ولكن 
هل يجوز لن نقاوم للديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان 
والتكنرلوجيا والحرص على البيئة لانها لم تولد عندنا, 
وأكنها تمثل افكارا وتجارب واتجاهات علمية. ولا يجوز 
معارضة الاصلاح الاقتصادي للهرد اته جاء من صندوق 
النققد الدولي والافاتتا نصيح مثل المناضل الجزائري 


المعروف أبن ياديس الذي قال خلال مرعلة النضال ضد 





الاستعمان الفرتسي قولته المثسهورة: والله لو طلبت 
فرنسا ان اقول لا لله آلا الله لما قلتها؟. 

الاتظمة الحاكمة تقارب عملية الاصلاح للهيكلية 
بطرق مقتلفة. الاتحاد السوفييتي في عهد غورياتشرف 
مثلا حاول للقيام بالاصلاح السياسي اولا. عل ان ياني 
الاصلاح الاقتصادي فيما بعد. والصين حاولت القيام 
بالاصلاح الاقتصادي اولاء واخنت بعيادىء اقتصاد 
السوقء على لن تفتي للتعددية السياسية والديمقراطية فيما 
بعد 

في الحالتين لم يحصل النظام الحاكم على البدف 
اللقصود. ففي الاتماد السوفييتي ارتفعت توقعات الناس 
وظنوا انهم سيحصلون على مستوى للعيشة الامريكي 
للرتقع بعجود نيد الشيوعية والحصول على حرية للتعبير 
وكان الاقتصاد يتهار. وفي الصين الشعيية ظن الناس ان 
اطلاق حرية القطاع الخاص لاتصرف في السوق يعني ان 
الديمقراطية الصبحت وراء الباب. ولحتاج قمعيم للى 
العنف ولراقة الدماء. والنتيجة ان اقتصاد الاوامر اللركزية 
لايتعايش مع الحريات السياسية. كما ان اقتصاديات ‏ , 
للمسوق لا تزدهر في ظل الحكم الشمولي. وان ينا از, - 
نختان بين حكم شمولي يدير اقتصادا مركزيا. أو حكم 
تعددي ليبرفني يسمح يتفاعل قوى السوق ضعن الضوابط 
وللعابير الاجتماعية وللقانونية ويالتائي يسمح بانطلاق 
الطاقات. 

في الاردن تقرر الاخذ بالاصلاح الاقتصادي 
(برنامج التمسحيع) وبالاصلاح السياسي (للعملية 
الديمقراطية) في الوقت ذاته. ذلك ان مماولة الاصلاح 
الاتتصادى بدون ديمقراطية فشلت بدلالة احداث نيسان 
. ومن حسن للحظ ان جلالة لللك الحسين يتمتع 
بموهية نادرة بين حكام العربء وهي الرؤية السياسية 
البعيدة للدى. ولذا فقد قرر التزام للدولة ( وليس حكومة 
معينة) بالبرنامج. في للوقت الذي حدد فيه موعدا لاجراء 
اول اتتخابات عامة حرة في جيلنا. 

حتى الآن نجحت التجرية الاردنية يجناحيها 
الاقتصادي والسياسي نجاحا طيباء ومع لنه ما زال 
امامها اشواط يعيدة لاستكمال البتاء وتحويل الاتفراج 
للديمقراطي الى واقع مؤسسي مستديم. الا ان الانجازات 
التي تحققت حددت الاتجاه وايرزت الهدف. ولكنها لم تئل 
حفها من التغطية الاعلامية. عرييا لان نجاحها يحرج 
بعض الانظمة العربية الاخرىء ودوليا لان نتائجها لم تأت 
كما يرغب الغرب. وخاصة خلال آزمة وحرب الخليج. حيث 
استثمر للشعب الاردني مناخ الحرية ليلعب دور ضه  ٠‏ 
الامة للعربية. والغرب يشجع الديعتراطية في للعالم الثالث . 
ولكن مصالحه الاقتصادية وامنه الوطني ليما الاولوية 

والاهم من تلك ان الاأصلاح السيساسي 
والاقتصادي لم يضحف النظام الحاكم بل امده بق 
أضافية, فالديمقراطية سلاح يحرج الانظمة التي اغ' 
ابوابها في وجه التغيير والمشاركة الشعبية. والب 
الاتتصادي لصبع للقدوة واالحك امام خمس دول 2 
تطبق يرامج مماثلة ولا تحقق نجاحات مشابهة. 
الاصلاح الاقتصادي بتطلب قرارات صعبة وليس ١‏ 
شعبية ولا يجرؤ على اتخاذها سوى الحاكم الذي يتم 
بالشروعية والمصداقية. 

لن مما يلفت النظر ان رفع اسعار للحروقات هر 
الاردن ادى الى مقاومة شعبية عنيفة في تيسان 5 *" 
وأكن فرض ضصريبة الاستهلاك في تشرين الثاني ١‏ :* 
ورفع اسعار المصروقات في شباط 1197 بتسبة اعلى. 
قويلا بالتحمل والتفهم. فما الني حدث خلال ثلاث 
سئوات؟ الجواب البسيط في الاصلاح السياسي. 
وللشاركة في صنع للقرارات. ونخضاع السلطة التت 






القرارات للصيرية من فوق كمفاجئة دون ان تنهيا الانعان 
لها. 


الاردن قطرعريي نموذج.ء وقدوة للاقطار العربية 

الاخرىء ودليل حي على أن اللواطن للعربي يستحق حقوق 

الانسانء وانه قادر على الابداع في ظل الديمقراطية القوية 

التي تستطيع ان تضضمرب على ليدي الخارجين على 
الدستور والقانوين. 

٠‏ كاتب واقتصادي اردني 








